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۳ 
بتك ال رمرم 


هذاالڪتاب 


إن الموضوع الذى نتناوله ف هذه السلسلة من 
الكتب هو موضوع الساعة بلا ريب » ففى الوقت الذى 
نحاول فيه نحن العرب اللحاق بتيار الحضارة الغربية 
فى مختلف ميادينها » وتبوا المركز اللاثق بنا بين 
شعوب العالم وأممه » يجب أن مضع نصب آعیننا دائماً 
الحقيقة التاريخية الثابتة التی يعترف بها کل عا 
منصف وهی آستاذیثنا » نحن العرب » للعالم كله » وآن 
حضارتنا العربية كانت بحق الاساس الثابت القوی 
الذى بنی عليه صرح الحضارة الغربية الحالية ۰ 

لهذا حاولنا ف هذه السلسلة التی نقدمها للقاریء 
العربی فى فخر واعتزاز ‏ آن نبرز بوضوح دور العرب 
القيادى » وتسلط الأضواء على حضارتهم الرائعة 
قى شتی حيادين العلم والمصرفة ۰ 

وقد تناولنا فى هذه السلسلة مختلف جوائب 
الوضوع وضمناها خمسة کتب هی « العلوم عند العرب » 
و « الفن والعمارة » و « التجارة والافتصاد » 
و « والحهكم والإدارة » و « آثر العرب فى الحضارة 


6 نت 

ویذاك نقدم للقارىء صورة متكاملة للموضوع 
الذى بنبغی أن يلم كل عربی بجمیم زوایاه ووقائعه » 
ولا نعتقد آننا عرضنا كل هذه الزوايا والدقائق » فهذا 
بتطلب آبحاثاً ودراسات مستفيضة » ولكننا قدمنا الخطوط 
الرئيسية والنقاط البارزة » وسوف يقف القارىء 
فى هذا السکتاب على روعة الفن السربی ويلم بآلوان 
من هذا الفن الاصیل الذی تلقفه الاوربیون عن العرب 
وقلدوه تفلیداً یکاد یکون آعمی » ثم نعرض لنمالؤج: 
دراعة العرب فى فن العمارة سواء ف دك ی 
أو القصور أو المدن » تلك العمارة التى أذهلت أوريا 
كلها والتی لا تزال بعضها قائمة حتى اليوم تحكى 
للأجيال نبوغ العرب وتنطق بروعة فنهم ۰۰۰ 

« الولف » 

القاهرة فى مارس ‏ آزار - ۱۹۷۶ ° 


« شغل السلمون ف عهد الرسول الکریم والخلفاء 
الراشدین بنش دين الله وبناء الدولة الاسلامية 
الجديدة ٠‏ فکان من الطبیعی أن تتسم حياتهم فى 
هذه الحقبة من التاريخ العربى بطابع البساطة ولكن 
پالتدریج , وبعد استقرار العرب واختلاطهم بغيرهم 
امتمامهم ۰ وبدآوا ینقلون أساليبها ثم یطبعونها 
بطابعهم الخاص ۰ وظهر الفن العربی فى مختلف 
صوره واشكاله ©» * 


يمكن أن نقسم الفنون إلى قسمين ركيسيين » الفنون 
الجميلة وتشمل التصوير والزخرفة والنحت والعمارة 
والموسيقى والتمثيل » والفنسون الصناعية وهی التى 
تعتمد على الطرق الآلية ولكنها تخرج مشربه بروج 
الفن الجميلة مثل صناعة الخزف والزجاج والفسيفساء » 
والنجارة والصباغة والتكفيت واانسوجات الزخرفة ٠‏ 

وقد كان للعرب دور بارز ف كل هذه الفئون > 
ولكن هذ الدور يتفاوت من فن لآخر » فلم يتحمس 
العرب مثلا لفن النحت والتماثيل نظرا للنزعة الدينية 
القوية التى كانت تسيطر علیهم والثی كانت نمقت 
الوثنية والأصنام فنفروا منها » ولكن ذلك لم يمنع من 
إقدِالهم على هذا الفن بان الصکم العباسى ف 
بغداد » والحكم الأموى فى قرطبة » وف فترات آخری 
من تاريخهم ۰ ۱ 


6 هن 


وما كاد العرب يخرجون من جزیرتهم ویضربون فى 
الأرض فاتحين مجاهدين » حتى بدأت صفحة جديدة 
فى حياتهم » كان هن بينها إهتمامهم بالفتون وتذوقهم 
لها » فأخرجوا من الآثار الفنية ما يشهد لمم بسلامة 
الذوق والإخساس التأصل بالجمال » فقد ابتكروا 
وصنعوا ما بهر العالم كله » وأصبحت المدرسة العربية 
فى الفن النمل الرئيسى الذى نهلت منه أوريا قرونا 
عديدة » والأساس الذى بنت عليه كثيراً من. فنونها 2 

والفن العسربی له شخصيته القائمة الواضحة المحددة 
المعالم والجوانب » وله تاريخه ومميزاته رغم تأثره ف 
أدواره الأولى بفنون بعض الأمم الجاورة کالفرس 
والروم » ولكنه ما لبث أن اتخذ لنفسه طابعاً عربياً 
خالصاً وأزدهر كفن عربى أصيل » تميزه أى عين خبيرة 
وف هذا يقول العالم الفرئسى جوستاف لودون « يكفى 
أن يلقى الإنسان نظرةعلى إحسدى البنایات التى أقيمت 
فى دور راق من أدوار الحضارة العسربية عسجداً كان 
أو قصراً » حتى يجزم أن هذه البناية عربية » لا یری 
فيها أية صلة ظاهرة بآمة أخرى » فالإبداع فى فن العرب 
واضح + بل لقد ورثت الدول الأخرى عن المرب 
فتهم » وهذا هو الفرق بين الفن المبتكر وغير المبتكر » . 

ويتميز الفن العربى إلى جانب ذلك كله بتنوع 
الإنتاج والشكل والزخرفة » فكان نادراً أن نجد تحفثين 


6 سم 


متمائلتین تماما » رغم تباعد آرجاء الدولة الإسلامية 
المشدة من حدود الصين شرقا حتی الأندلس غريا 
فقد امتازت البانی العربية بطرز من الاعمدة 
والأقواس و العقود والقباب و الزخارف البارزة » وبتیجان 

بعضی الأعمدة وكذلك بالزخرفة القائمة على الأشكال 
الهند 4 اغمات والدواثر و الثلثات 1 كالزهور 
والنباتات والطیور والحیوانات ۰ 


كما برع العرب فى الزخرفة باستخدام الخط العربی 
وذلك بکتابة آيات من القرآن الكريم أو عبارات دينية 
أو أسماء الرسول والخلفاء آو آبیات من الشعر أو عبار ات 
ااترحیب » كل ذلك بشكل متناسق جميل يجمع بين البراعة 

وف الصفحات الثالية سوف نقوم بإلقاء نظرة 
سريعة على الفنون الصناعية التی اشتهر بها العرب > 
كم نعرض فن العمارة السلامی 4 مساجده ومدنه 
وثصوره + ثم نختم وت بفصل عن الموسيقى والعتاء 


عند المرب ۰ 


آلوان من : 


فون الب الصناعية 
« ترك العرب ثروة فنيه ثمينة تتمثل فى المنسوجات 
الملونه والزخرفة بأنواعها والستاير والبسط النادرة 
كما تعد صناعاتهم المعدنية والخزفية والزجاجية 
ايه فى الذوق الرفیع » هذا عدا اسهامهم ف انتاج 
شتى المصنوعات التى تطلبها حياتهم الجديدة » ٠‏ 
عرف المرب صناعة الماسوجات الحريرية والكتانية 
والصوفية وبرعوا فيها » وقد اشتهرت دمشق بوجه 
خاص بنوع من المنسوجات الحريرية عرف باسم 
« داماسك » نسبة إلى المديئة العربية « دمشق » » كما 
عرفت الموصل بنوع آخر من القماش اشتهر باسمها 
« الموسلين » » وف نفس الوقت عرفت ااكوفة بنوع 
من النسوجات الشجرة الصنوعة من الحریر آطلق علیها 
اسم « الکوفية » ۰ 
كما كانت مصر من أكبر مراكز صناعة الأقمشة ؛ فالی 
جانب ما كانت تنتجه مصائع دمياط وتنيس من الأقمشة 
الكثانية اللونة » اشتهرت بصنع نوع آخر من الأقمشة 
الكثانية الثقيلة عرفت باسم « الدییقی » » وقد بلغ 
من متانتها وثقل وزنها آنه كان يسمع لها من بعيد 
إذا انشقت صوت عال » وميع الثوب الواحد بأكثر من 


2 
مائة دینار » كما صنعب نوعاً من‌الثیاب أطلق عليه اسم 
د البدنة » وكان مقصورا على الخلفاء وتبلغ قيمة 
الشوب آحیاناً آلف دينار إذ كان يصنع من خبوط الذهب 
الخالص » ولا بحوی من الغزل سدى ولا لحمة سوی 
كدو آوئیتین » وکانت مصر تصدره بطبيعة الخال للعراق 
وق فارس عرفت کازرون بشهرتها فى إنتاج الأقمشة 
الكتانية وذاع عنها أسم 2 دمياط الاعاجم » و اشتهرت 

« کرمان » بصناعة الأقمشة القطنية ء 

وقد تفنن العرب ف زخرفة الأقمشة ونزيينها 
پرسومات متجانسة بل وذهب بعضهم إلى رسم خرائط 
جغرافية على الأقمشة كما فعل المعز لدين الله الفاطمى 
حين آمر ۳۵۳ ه بعمل خريطة من الحرير الأزرق المنسوج 
بالذهب مبيذا عليها أقطار العالم يما فيها من أنهار وبحار 
وطرق هامة » وقد جاءت آية فى الجمال كما ظهرت 
فيها مكة والدينة بشكل يثبينه الناظر لأول وهلة + 

وقد صنع العرب أيضا البسط والسجاجيد » وغمرت 
الصانم العراقية والسورية والمصرية وكذلك الفارسية » 
أسواق العالم بإنتاج ينم عن ذوق سليم بتمیز بألوانه 
المتناسقة وزخرفته الرائعة » كما آنتجت مدينة الفيوم 
الستاگر الملونة الجذابة لتغطى النوافذ والأبواب ف 
اقصور » وقسد بلغ طول بعضها نحو الثلائن دزاعا 
وکان يباع بثلاثماگة دینار ه ‏ © 


ا 

وقد ساهمت الرآة ف هذه النهضة الصناعية وسارت 
كما ,قول آدم مثز فى كتابه « عصر النهضة الاسلامية » 
جنباً إلى جنب مع الرجل نشارکته ف صناعة النسیج 
فى مصر » وکانت تقوم بغزل الکتان وتترك للرجل مهمة 
تسجه » ونتقاضی آجرها حسب انتاجها » مما ساعد على 
وفرة هذا الإنتاج ۰ 


آما ف میدان صناعة العادن الثمينة ٠‏ فشد برع 
صناع بغداد ف إنتاج آنواع مختلفة من الکووس 
النفوش علیها أشكال طبور فى أوضاع شتی وخاصة 
العقبان الثی كانت تنقش على جدران الكؤوس وبجانبها 
كلمة أو عبارة قصيرة کتبت بحروف مجسمه بارزه » 
وکانت هذه الکژوس ستخدم عادة فى فصور الخلفاء 
كما صنعت الصانع العريية الأوسمة وبعض الاوانی 
ازجاجية اارصمةٌ بالجواهر + وصنم المرب نقودهم 
بایدیهم لاول مرة بعد أن کانوا پستخدمون عماات 
الروم الذهبية والفضية » ذلك بعد أن آمر عبد الملك 
ابن مروان عام ۲ ه أن نسك نقود إسلامية فصنعوا 
الدينار من الذهب > والدرهم من الفضة والدائق من 
النحاس ٠‏ وكان يكتب على آحد وجهيها اسم الخليفة » 
وعلى الوجه الآخر عبارات مختلفة مثل « لا إله الا الله » 
« محمد رسول الله » « الله آكبر » « الحمد لله » 
وكانت تكتب بحروف جميلة واضحه ۰ 


ب ۱ سه 


وتميزت الصناعة الدقيقة عند العرب بفن التكفيت » 
شین ادخال خبط عن الذهب أو الفضة فى المعدن المراد 
تكفيته » ويكون هذا الخيط بارزا أو مسوى ؛ وأحياناً 
يتم تركيب زهرة من الذهب أو الفضة على إناء من 
الفولاذ أو النحاس » وقد يتكرر رسم هذه الزهرة 
فى شكل متناسق يحده خطان متوازيان يشبهان الإطار ٠‏ 

وقد تجلت روح الإبداع العربية ف ترصيع الأسلحة 
آو الّنية الکنته بالفضة والموهة بالیناه » وکذلك ق 
صياغة لبللور » هما يتعسذر الوصول إلى عثله الوم 
لما يتطلب من جهد ودقة وصبر بالغ ۰ 

وقد عرف العرب الصناعات المدنية الثقيلة بعد 
أن اكتشفوا كثيراً من المعادن فى أرضهم وإستغلوها » 
ومنها مناجم الفضة والرصاص والنحاس والحديد 
والنفط والمرمر فى شمال فارس وخراسان والاندلس » 
والحديد فى الشام قرب بيروت » والذهب ف الأنداس 
قرب نهر تاجه » هذا عدا « الرخام بأنواعه الابیض 
والأحمر والجزع والخمری » والخزف ٠‏ وقد بادر 
السرب إلى استفلال هذه الثروات الطبيعية وصنعوا 
امناطق القريبة منها ۰ 

وخلف العرب ثروة لا تزال بقاياها قائمة حتی الآن 
تنطق بمهارتهم فى الصناعات الخشبية الرصعة بالصدف 
أو العاج » فکانت منسابر الساجد وآپواب القصور 


س ۱۲ — 


فى آرجاء العالم الاسلامی ترصع عادة باصداف تأخذ 
شکلا هندسيا رائعاً يحمل الطابع العسربی الاصیل » 
كنا ینعی انشربیات الفرمة.ق البانى و اتسور 
« لتمنع رؤية الأجنبى لحریم الدار » وف نفس الوقت 
تسمح بالتهوية والإضاءة » » ومن الخشب صنعوا 
صناديق جميلة مطعمه بالعاج كانت تخصص عادة 
لتقدم فیها الهدايا للملوك والكبراء ۰ 

هذا إلى جانب نبوثهم ف فن الحفر علی الخشب 
والجلد ۰ 


سم ۱۳ — 


رالعارة لاسام 


« لم يكن لدی العرب قبل الاسلام مبان ذات شأن 
ولکن يعد ظهور الاسلام » أصيحت لهم عمارتهم 


ی اب الاي ال بت ق لمر اد مه 
الطین أو الاجر وکان آقلها من الحجارة » وکانت كلها 
فى العادة ‏ ذات طابق واحبد » وقد حرص 
المسرب - قدر إكانهم ‏ على حفر بثر فى قلب بيت 
كل منهم يتزودون منه بحاجتهم من الماء ء 

ولا هاه الاسلام ۸ آمر لتبی بان کی ما 
المسلمين بسيطة » لا تعقيد فيها ولا تکلف » وکان 
السلمون يفدون على منطقة الحجاز إبان الهج 
فيش اهدون مساجد المدينة ومكة » وغيرهما من مدن 
الحجاز ويقلدونها بإنشاء مثيل يلها فى بلادهم ۰ 

ولكن ذلك لم يمنع من تطور المساجد وإدخال تعديلات 
وإضافات عليها مما سنعرض له ؛ آما عن البيوت 
والقنصور فقد مدأت تأخذ طابم الفخامة فأصبحثت 
تبنی » عادة » بالحجر أو بمزيج من الكلس والرمل 
والصلصال والحصباء لا يلبث أن يصبح صلبا كالحجارة 
يعمل مات السئين » بل لقد عمرت بعض الأبنبة 
المشيدة بهذا الخليط زهاء آلف عام ۰ 


س 

ولم يترد المرب ف الاسئعانة آول الأمر بمهرة 
الصناع والبنائين مل "لبلزد التى فتحوها وخاصة دولتى 
الفرس والروم » وآخذوا عنهم بعض طرز عمارتهم 
ثم تحرروا من آغلبه » وانتموا إلى ابتسکار طراز خاص 
بهم یتفق وطبيعة بلادهم ۰ 

وقد تميزت العم‌ارات الإسلامية ‏ إلى جانب 
المآذن ‏ التی اختصت بها المساجد » بالأقواس 
والثیاب والاعمدة وا لقرنصات ۰ 

آما الآذن فترجم آهمیتها إلى اتخاذها آداة لدعوة 
السلمین من فوفها إلى آداء شماگر الصلاة » وتثفاوت 
آشکالها ‏ فبعضها مخروطی والآخر اسطوانی :واغلبها 
منوج بأنواع من الشرفات الصغيرة الدائرية الشكل ' 
المعروفة باسم الحواجز ليتنقل فيها الوذن أثناء 
الآذان ٠‏ 

آما الأقواس التى يتميز بها فن العمارة العربى » 
والتى نلاحظها فى كشي من الساجد والقصور » فتتخذ 
آحیاناً شكل حدوة الحصان أو الشكل نصف الدائرى » 
بینما تعد القباب مميزة للم ارایب أو الأبنية الملحقة 
بالساجد والتى تضم ضريها لأحد الصالحين » فحيث 
توجد قبة » فهناك ضريح تعلوه ٠‏ أما الأعمدة ذات 
الطابع العربى فيتوجها عادة تيجآن وزخاف من الجص 
المجسم ٠‏ بقيت المقرنصات أو المتدليات » وتعد من 


5 0 


مميزات فن العمارة العربى الذى انفرد بها ء وهی 


الوطن الإسلامى كله 


وإذا كان الخلفاء الأمويون قد تركوا المديد من 
المساجد والقصور الهامة » فان الخلفاء العباسيين قد 
خلفوا ثروة معمارية هائلة تتمثل فى مشات الساجد 
والقصور الضخمة التى تباری الخلفاء وكبار رجال الدولة 
ف إقامتها ٠‏ 

آما فى الأندلس » فقد أكثر العرب من تزيين مبانیهم 
النقوش العربية » وأكثروا من المتدليات المؤلفة من 
الأقواس الصميرة على شسكل أقرب إلى خلايا النحل 
وكان منظرها ساحر؟ عجيبا » وأكثروا من استخدام 
الأقواس نصف الدائرية أو التی تأخذ شكل حدوة 
العماح © وة قمر الخیر اف را ا ا 
اروعة الفنون الإسلامية فى هذه البقعة من آوربا ٠‏ 
ويسوقنا هذا إلى التوقف قلیلا للكلام عن الزخرنة 
عند العرب ٠‏ 

فالواقع أن العرب كان لهسم دائماً ذوقمم السليم 
فى هذا الفن الجديد عليهم » فعرفوا استخدام 
الرسوم الهندسية ف النقش » سواء الخذت هذه 
الرسوم شكل نبات أو حيوان أو طائر » وقد شاع 


س سب 


هذا اللون من النقش على الخشب أو المرمر أو العادن 
او ااتجاج:» کمتا وسقت الا و ايديا ليها افا 
الجدران حبث تمئد إلى مسافات بعيدة تسمح بتكرار 
الرسم فى شکل زخرف جمیل + 

لكوم السدريية ارما الفح مرس زاف 
والترين » وقد كان للخط الكو فى الصدارة فى هذا 
المضمار يسيب طبيعة رسمه الذى آهله ليكون أداة 
ممتازة فى الزخرفة » فكان من الخصائص البارزة للفن 
الإسلامى » وقد كثر استخدامه على الجدران والأقمشة 
واللوحات والأوانى على شكل شريط زخرف ٠‏ 

فکانوا یکتبون به_ذا الخط آیات قرانية کريمة 
أو عبار ات « بسم الله الرحمن الرحيم » أو « لا اله 
إلا الله محمد رسول الله » أو بیثاً ون الشعر 
آو اسم الخليفة » وإلى غير ذلك من الكلمات أو الجمل 
المناسية ۰ 

ویعلق العالم الفرنسی جسوستاف لوبون فى كتايه 
« حضارة العرب » على ذلك بقوله : « لقسد بلغ الخط 
لعربی من الصلاحية للزينة ما جمل رجال الفن المي 
فى القرون الوسطی ف عصر النهضة پکثرون من 
استنساخ ما كان بقع تحت أيديهم اتفاثاً من الکتابات 
الدينية الإسلامية لیزینوا بها آلبانی السيحية وخاصة 
الكنائس » وف إيطاليا الشىء الكثير من هذا القبيل » ۰ 


مت ۱۷ — 


ان اقب ذلك محر المترب زره تانج 
بالنقش البارز أو تدوين عبارات به » وقد كثر هذا 
اللون بشكل خاص ف الأقواس والأبواب وعدد کبیر 
من المساجد والقصور ۰ ۱ 

ویسجل للعرب براعتهم فى استخدام الالوان استخداما 
يدل على سلامة الذوق » فان نقوشهم الزاهية البراقة 
التی لا تزال موجودة للان على الجدران والاوانی 
الزجاچية والخزفية والمرمرية والفخارية والفسیفساء - 
تنطق ببراعتهم الفائقة فى هذا الضمار ٠‏ 

وكان للعرب ذوقهم الخاص فى صناعة الفسيفساء 6 
فكانو' پختارون لها الألوان المتناسبة » ويعمدون إلى 
تزيين جدران القصور أو محاريب المساجد الكبيرة بقطع 
من الفسيفساء الملونة مع قطع من الزجاج التى تاه 
شكل مكعبات صغيرة آحیاناً طول ضلعها نحو سنتيمتر 
ول یل بش ای کر من لزن هما يحدث 
تمازجاً بين الأضواء المنعكسة » وكانوا يطلون بعض هذه 
المكعبات بطبقة ذهبية يدوم لعانها زمنا طويلا بلغ بالنسبة 
لبعضها نحو الالف عام ۰ 

والی جانب فا كله صنع الم رب الرایا ۰ والساییح 
اازجاجية التی زینوا بها الساجد والقصور والأوانی 
الخزقية ااطلية بالیناء ذات البریق » وغپ ذلك من 
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ويلمس كل من ينعم النظر ف القباب الأربع النی 
پناها المنصور على أبواب مديئة مغداد وهی باب خراسان 
وباب الشام وباب البصرة وباب الكوفة ‏ عظمة فن 
الزخرفة ف عهده » فقد بلغ قطر كل قبة خمسين ذراعا 
وزخرفت بالذهب » وحلیت بصور مجسمة ورسوم 
دوه 

ورغم تحرج المسلمين عن النحت أو التصوير وعدم 
تحمسهم لممارسة هذين الفنين » فاننا نلاحظ أن هذا 
الحرج بدا يضعف بمرور الوقت نظراً لعدم وجود 
نص صريح ف القرآن يحرمهما أو يمنعهما ٠‏ وقد روى 
المقريزى أنه عثر فى قصر الخليفة الفاطمى المستتصر حين 
نهب عام ۰+ ه ( نحو آلف قطعة من المنسوجات 
المصورة » وكانت البسط المصنوعة من نسائج الذهب 
والحرير المخمل هزيئة بتصاوير بعضها لآدميين وبعضها 
لحيوانات أو طيور ) مما يدل على حذق مصورى 
المرب ف مصر فى هذه الفترة » كما تكلم عن العثور 
( على صورئين لعنیتین يكاد الناظر إليهما يجزم آنهما 
مجسمتان » إذ تيدو الأولى وقد ارتئدت ثوياً أبيضا 
رسمت على جدار أسود اللون فتبدو كأنها داخلة ف الجدار 
المصورة عليه » بينما تبدو الثانية على العكس » ترتدى 
ثوباً أحمر اللون على جدار آصفر وتبدو كأنها خارجة منه 


نحو الناظر ) كما تكلم المقريزى عن رسم « سلم » 


— + 


كان موجوداً فى أحد قصور القاهرة » وقد جاء 
الرسم متقناً بحیث يبدو كما لو كان سلما حقیقیاً ٠‏ 
وتحتوی کثیر من ا مخطوطات العربية على صور شتى 
لأشخاص وطیور وحیوانات » كما ذکرنا » وظهر ذلك ' 
بوجه خاص ف الأندلس ويعد قصر الحمراء نموذجا 
ناطقا لهذا اللسون من الفن » فان سقف إحدى قاعات 
هذا القصر ۰ وهی قاعة الحکم » تشمل وحدها على 
صور لوضوعات مختلفة تصور الحياة الاجتماعية 
والسياسية و العسکريهة السائدة إذ ذاك » ومنها منظر 
افارس عربى بطارد فارسا آوروبی] مطاردة المنتصر » 
ومنظر آخر مجلس آمراء من العرب » هذ! عدا عشرات.. 
المناظر المتناسقة التى تولف باقات فنية بديعة ۰ 


أما' التماثيل فكان إنتاج المرب لها نادر؟ وجه 
عام » ولكن رغم نفور المسلمين من هذا الفن وعدم 
إقبالهم عليه » فقد وجبد فى بعض القصور العربية 
بعض التماثيل » أما فى الأندلس » فقد تم صنم نمائیل 
كثيرة ويعد قصر الحمراء بما حوى من تماثيل عديدة 
للأسود والعقبان خاصة ف فاعة الأسود : تحفة فنية » 
ما تزال حتى الیوم مقصد الز اگرین من كل آنحاء العالم » 
وموضم دراسة العلماء والفنيين وتحلیل دقیسق لخصائص . 
الئن العمربى ف العاهد والکلیات الفنية ٠‏ 


و 


لاجر ق الاسلام 


کمظهر للعمارة الدينية 

» العمارة الاس لامية ۰ اما دينية وتثمثل فق 
المساجد وأما مدنية وتتمثل ف المدن والقصور , 
وأما حربية تتمثل ف القلاع والحصون » وسنعرض 
فى الصفحات التالية للونين الأول والثانى لتعدد 

المظاهر الفنية المختلفة فيهما » ٠‏ 
للمسجد منزلته العميقة فى نفوس المسلمين » وقد 
احثل هذه المكانة الرفيعة منذ وجد » فقد كان إلى 
جانب أتخاذه مكاناً لتأدية شكائر الصلاة واجتماع 
السلمین فيه خمس مرات کل يوم » مركز لنشاط متعدد 
الجوانب 4 دینی وثقاف واجتماعی وسیاسی 6 ففى 
الساجد كانت تؤخذ البيعة الخلفاء وعلی منابرها كانت 
تلقی د خطبهم الأولى الئی تحهدد منهاج كل منهم 


وطریقته فى سییر دفة الحكم وف رحابه كان بح 


وفبه كانت تعلن آنباء الحروب والانتصارات » ویستنفر 
المجاهدون القتال ٠‏ هذا إلى جانب اتخاذ دارا للعلم 
ومکاناً للدرس » وفيه يعقد 'لقاضى جلسات محکمته 
فيقضى بين الناس ٠‏ وکانت الساجد تظل مفتوحة الأبواب 
ليل نهار » إلا فى أحوال قليلة ٠‏ تستقبل الوافدين إليها 
من الغرباء الذين يأوون إلى بيت الله » مما يخفف عنهم 
متاعب رحلتهم وأسفارهم رشي 


۲۳ 

فالسجد إذن كان بمثابة مركز إشسعاع دینی وعلمی 
واجتماعی قوی پعتبره کل مسلم بيت الله ؛ ومن هنا 
كان الخلفاء والحکام فى مختلف آنحاء العالم الیسلامی 
يهتهون به » فأدخلوا على نظام السجد البسيط الذى أقامه 
الرسول الكريم » الكثير من التعديلات والإضافات 
والتحسيئات المتجددة الدائمة ليتفق المسجد ومکانته 
العميقة فى نفوس المسلمين ۰ 

اقد آراد النبى لسجده أن يكون بسبطا لا تعقيد 
أو مغالاة فيه » وقلد المسلمين أول الأمر هذا النظام 3 
ولكن بمرور الوقت بدا الخلماء مع مطلع عهد 
الآمويين يعدلون ويزيدون ف بنائه » وكان معاوية أول 
' من اتخذ لنفسه مقصورة فى المسجد الذى يصلى فيه 
بدمشق » وكان ينتظر فيها حتى يحين موعد الصلاة 
خشية أن بتعرض لحادث اغتیال كما وقح لعمر فيعتدى 
عليه آحد خصومه السیاسیین ٠‏ 

وظل هذا النظام سادا ومعمولا به فى كثير من 
الساجد حتی الوقت الحاضر ؛ لأنه وجد هوى فى نفس 
الخلفاء من بعد معاوية 6 سواء ف آسرثه أو ف الاسرات 
الحاكمة الگخری ف الشرق والفرب على السواء ء 

ومن التطورات التی آدخلت على السآذن » اتخاذها 
لگشکال هندسية أو معمارية مخثلفة » وتفنن ۱ ن 
ف تزيين ااحراب وهو الذى يحدد جهة القبلة وكان 


۳ 


هذا التزيين يتمثل عادة فى بعض الآيات القرانية 
الكريمة أو بكلمات وأحاديث دينية أو أسماء الرسول 
والخلفاء الراشدين هذا إلى جانب طلاثه بألوان شنی 
وزخرفته برسوم متناسقة. كانت تتفاوت من مسجد لآخر 


كما أضيفت الایوانات إلى كثير من المساجد ۰ 

وإلى جانب ذلك كله » لم: يبخل المسلمون على إضاءة 
حسديدية » وذلك تة الفتروب إلى ما بعد صلاة 
العشاء » وقد تعالی الحاکم بأمر الله ف مصر فى إضاءة 
مسجده » حتى يروى آنه أمر بإنارته بتئور كبسير من 
الفضئة بلغ من ضخامته أن اضطر العمال إلى خلع 
آیواب المسجد حتى يتسنى إدخال التنور فيه » ويقال 
بالتاء نفرة سريعة علی قصة بناء الكببة ۰ 

وف الصفحات الآئثية سوف عرض عدداً من المساجد 
المعروفة فى العالم الإسلامى ف الشرق والفرب » وسنبد 
د فتاه نظرة سريعة على فة اء الكسة ٠‏ 
قصة بناء الکمبة الشريفة : 

كان ابر اهیم عليه السلام بنزل فى مشسارف الشام 
فضاقت زوجتكته ساره يجاريته هاجر التى ولدت له 
إسماعيل » وكان إبراهيم بارا بزوجته فقبل أن يقصى 
الولد وأمه عنها » و ارتحل بهما إلى تلك البقعة التی 


س ع له 


اختارها السه لنزل إسماعيل ودیعته فى ظل دوحة فى 
بطن هذا الوادی فى مكة على شيد خطوات من ربوة 
جرداء ارتفعت عليها قواعد البیت الحرام فیما بعد ۰ 

وعاد إبر أهيم بعد أن ذكر لهاجر أنه يتركها هی 
وابنها ف رعاية الله ۰ 

وشعر الطفل بظماً شديد » فأخذت آمه تسیر بين 
جبلين قریبین هما الصفا والروة سبع هرات تبحث عن 
ماء دون جدوى » فخرج لها جبريل عليه السلام 
فسارت خلفه حتى ضرب الأرض برجله فظهر الماء 
غزيراً فوق الارض وکان هو ماء زمزم : وكان ذلك 
'إيذانا بمولد مكة كمدينة عامرة » إذ وفدت قديئة من 
جرهم عاكقدة من الشام أدهشها أن تجد الماء يتفجر 
ف هذا المكان كان قفرا مجدباً فأستاذنت هاجر فى 
النزول والافامة فأذنت لگفرادها الذين بعشوا إلى 
آهلپهم + 

وتر عر ۶ الغلام وتزوج جارية لمذه القبيلة » وکانت 
ذات يوم على ابنه فقال له : « إن الله آمرنی أن آبنی 
له بيت » كم قاما يحفران لإقامة الفواعد » وحمل 
إسماعيل الحجارة وشرع الشيخ فى البناء هلما ارتفسم 
البناء وشسق على الشيخ تناوله » قرب إسماعيل حجر؟ 


۲۵ بخ 
یقوم عليه آبوه ویبنی حوله نواصی البیت حتی انتهی 
قسمی الحجر مقام إبراهيم لقيامه عليه ٠‏ 

وهکذا آنشاً اسماعیل مكة » ورفسع أبوه بمعونته 
قواعد الببت ٠‏ 

ومرت عدة قرون » وولد محمد صلوات الله وسلامه 
عليه » وکانت آحجار الكعبة قد آخذت تتصدع فارتاعت 
قرش وحاولت فى آمرها ثم عزمت على تجدید بنائها 
وشارك النبی وهو شاب ف نقل حجارنها مع بنی هاشم 
وبقية القبائل التی اختصمت فيما بينها عندما جاء دور 
الحجر الأسود » ولكن محمد أرضاهم جميعاً بحکمته 
وتم إعادة بناء الكعبة على ارتفاع 168 .ذراعاً ورفعوا 
بابها وجعلوا لها سقفاً ثم أصبحت مزارا لكافة المسلمين 

وتعود بعد ذلك إلى المساجد الإسلامية الهامة ۰ 
السجد النبوى الشريف « البينة المنورة » : 

كان من الطبیمی » بعد هجرة التبى ملىئ الله عطیسه 
وسلم إلى المدينة أن يبنى بها مسجدا تقام فيه 
شعاكر الصلاة » ويتخذه مركزاً يجتمع فيه بالمسلمين » 
يدير منه آمور دينهم ودنياهم ه وقد ساهم الرسول 
الكريم بنفسه فى بناء هذا السجد » الذى تمیز بطابع 
البساطة التامة وهو ما پتمشی مع بساطة الدين انجدبد 
الذی حمل رسالته » فلا زينة فيه ولا نوش 
ولا مغالاة ٠‏ 


اه 

وقد بنى المسجد من اللبن ؛ واتخد سقفه من جريد 
اانخيل وأقام أعمدته من جزوعه وقد شید هذا السجد 
على قطعة أرض يملكها طفلان يتيمان صغيران » عرض 
الوصى عليهما وهو آسعد بن زراره أن يهبها دون حقابل 
لهذا الغرض النبيل » ولكن النبى رفض ف إصرار » 
ونئگده الثمن المناسب ٠‏ 

وکان للمسجد بابان » بطق على آحدهما اسم باب 
عائشة والآخر باب مليكة » آما قبلته فكانت تتجه نحو 
بيت القدس » ثم تم تحویلها بعد ذلك شطر الكعية 
لما آصدر الله آمره بذلك للمسلمين ٠‏ 

وأخذ المسجد يسع وتزداد مساحة رقعته عاماً بعد 
عام يتزايد المسلمين ۰ وقد بدآأت هذه الزيادات 
ف عهد الرسول حين آمر بضم مساحة أخرى من 
الأرض إليه بواجهة زيادة عدد المصلين بعد كثرة 
دخول الناس ف الإسلام وإقبالهم على آداء الشعائر 
فى المسجد ٠‏ وتعددت هذه الزيادات فى عهد عمر 
ابن الخطاب وعثمان بن عفان بعد أن لسا عدم تناسب 
مساحة المسجد /مع كثرة القاصدين لزيارة قبر الرسول 
من مختلف أنحاء العالم الاسلامی » فأمر عمر بإضافة 
دار كانت للعباس بن عبد الطلب إلى المسجد وكائت 
نجاوره » فهدمت وتم توسيع المسجد بها » آما عثمان 
فأدخل عليه بعض التحسینیات والتجدیدات لیجمه 


مجس آعمدته من الحجارة بدلا من جزوع النخیل وسقفه 
من الساج بدلا من الجرید ۰ 

اکن يعد التجدید الذی آدخله عمر بن عبد العزپز 
ق عهد الولید امن عبد الملك من أكير وأهم التجدیدات 
الثی آدخلت على هذا اسجد ف صدر الإسلام 5 
وکان عمر پشغل منصب والی الدینه » فضم إلى المسجد 
حجرات زوجات النبی فزادت مساحته » أما الولید فقد 
عددهم الثمانین حضروا يمواففة لمبراطور الروم الذی 
لبى رغبة الولید فى هذا الشان » وقد آنفق الخليفة 
الأموى على هذا السجد عن سعة » ولم يضن على 
تجديد وتجميل مسجد النبى بمال أو جهد » فزين 
جدرانه بالفسيفساء والأحجار الثمينة » ودعم أعمدته 
بالحديد + وظل الحكام يجملون هذا المسجد ف فترات 
مختلفة ومتباعدة وما زالت التجديدات والتحسينات قاكمة 
فيه حتى الآن ٠‏ 


ست ۲۸ سه 





جهة السجد النبوی ف الدینة اللورة من الخارج + 
د " كما تظهر الیوم » 


۲4 


مسجد عمرو بن العاص « الفسطاط » : 


ویعتبر آقدم مسجد فى مصر » ویعرف آیضاً با 
المسجد العتیق وکان السجد الجامع الوحید ف 
الفسطاط » ولا یزال قائماً حتی الآن فى حى مصر القديمة 
بالقاهرة ٠‏ وقد أسسه عمرو بن العاص عام ۱ ه 
بعد أن فتح مصر » واتخذ قطعة من الارض فى مدينة 
الفسطاط العاصمة الجديدة لمصر الإسلامية  »‏ كانت 
هذه الأرضس تقع شمالی حصن بابليون ويملكها قتيبة 
بن كلقوم التجيبى » وقد تبرع بها ايبنى فوقها 
عمرو مسجدا للمسلمين ٠‏ 

وكان المسجد صغيراً ف بادیء الأمر » فلما جاء الوليد 
بق عد الك اوی و و مرو فرك + 
بتوسيع هذا المسجد » وبنى له محرابه لأول مرة وقد 
اتخذ رسم هذا المسجد كنموذج للمساجد فى مصر 
. زمناً طويلا » فكانت كلها ثبنی على غراره ۰ 
چامع عمر « القدس »: جر 

وینسب هذا المسجد إلى عمر بن الخطاب » رغم أن 
عمر لم ينشىء هذا السجد بل لاختیاره المكان الذی 
يقام فيه فقط ۰ ویعد من أقدم الساجد ق الاسلام » 
ويقوم ف مدينة القدس » ویشغل مساحة واسعة 
تحتط بها سور » وقد فرغ من بناگه عام ۷۲ ه (1۹۱م)* 





« منظر خارجی تظهر فيه قبة جامع عمر ف القدس » وهی » 
« القبة التی تعلو الصخرة العلقة » 


۳ 
وللمسجد أربعة آبواب يقابل كل باب منها إحدى 
انجهات الأربع ٠‏ وهو مکسو بالرخام فى القسم الأسفل 
من جدرانه ع ومطعم بالميناء والفسيفساء والرسوم 
المتعددة الألوان بآشکالها الهندسية الرائعة » وهو فوق 
ذلك مزین بالصحائف المرونزية المطرقة » كما أن نوافذه 
مزينة بآلاف القطع الزجاجية المونة » وللمسجد منبر 

رام جنيك الغللم ناوه ية ش2٠‏ 

آما القبة الكبيرة نفسها التى تتوج الجامع كله ٠‏ 
فتحوی الصخرة الشرفة التی بتمیز بهما هذا السجد » 
وهی الصخرة التی هم إبراهيم بذبح إبنه إسماعيل 
علیها ٍمتثالا لامر الله تعالی » ویبلغ طول هذه الصخرة 
سبعة عشر متراً وارتفاعها مترين یحیط بها سپاج من 

ویعتیر هذا المسجد » ثالث الحرمین الشريفين ‏ بعد 
الحرم المكى فى مكة والحرم الدنی فى المدينة ‏ ويتميز 
بهذه القبة التى تأخذ شكلا دائريا ترتكز على آربسح 
رکائز ضخمة » وقد صمم انسقف والأعمدة بحيث 
ذقطة بداخله ۰ 

المسجد الأموى « دمشق ) : 
ويعرف أيضا باسم مسجد دمشق ‏ بدأ بناء هذا 


المسجد أبو عبيدة ابن الجراح » ولكن واصل البناء وآئمه 


۳ بش 

الوليد بن عبد ال لك واستغرقت الفترة التى تسم بناء 
هذا المسجد خلالها ثمانى سنوات ( بين عامى ۸۸ ه » 
٩‏ ده ( ۰ 

وقد أنفق الولید على بناء هذا السجد وتجميله 
ببسذخ بالغ » حتى يقال أن السجلات التى تضمنت 
نفقات البناء نقلت إلى مقر الوليد على ۱۸ بيا 
ليدرسها ويقرها » ولكن الخليفة الأموى لم يشا بحثها 
فآترها دون مراجعة وقال « هو شىء آخرجناه لله » 
ولا نرجو من ورائه شیثاً » ۰ وقد أسرف الوليد فى 
الانفاق على هذا المسجد ؛ وتأنق فى بنائه ونزیینه 
وتجميله حنی ليقال أئه خصص لذلك خراج دولته 
ادة سبع سقوات مما چمل الناس يوجهون إليه النقد 
ویتهمونه بالتبذير والإسراف » وإنفاق أموال المسلمين 
فى كماليات لا تعود عليهم بفائدة » ورماه بعضهم 
بقصر النظر » وترامی إليه هذا الاتهام » فخطب فيهم 
ل ها و و ر عنيا رخا أ 
ایاهم أنه جعل من مسجدهم هذا إحدى عجائب 
التبا 

والواقم أن الولید قد تفنن ف تجمیل وتزيين هذا 
السچد » ودفعه ولعه الشخصى يفن العمارة إلى 
الإنفاق بلا حساب على مسجده ۰ فزين محرأيه بالجواهر 
الثمينة » وجعل سلاسل قناديله من الذهب والفضة 
وغطى جدرانه بالفسيفساء » وكتب على باب المسجد 


س ۳ — 


ماللازورد على رقائق مذهبه هده العبارات « بسم الله 
الرحمن الرحيم » لا إله الا الله ؛ هو ألحى القيوم » 
لا إله الا الله وحده لا شريك له » لا نعبد إلا إياه » 
رينا الله واحد » وديننا الإسلام ونبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم ۰ أمر بيئاء هذا المسجد 
عبد لاه اليد انق الإمدين فى العضة 
سنة ۸۸ ه)٠‏ 

ولا جاء عمر بن عبد المزیز راعه سراف الولید فى 
الانفاق على هذا المسجد » مما آثر على بيت المال » 
نامر بنزع السلاسل الذهبية وقطع الفسيقساء من 
المسجد للانتفاع بثمنها فیما يهم المسلمين » ولسکنه: 
عدل عن قراره بعد أن سمع عن غيظ بعثة من سفراء 
الروم كانت قد قدمت لزيارة دمشق » وطلبت زيارة 
هذا المسجد فلما زارته أذهلها ما شاهدت من عظمته 
وفخامته وقال رجالها : « أن العرب إذا كانوا قد 
توصلوا إلى كل هذا الفن » فلا شك أنهم معمرون 
طویلا فى الارض » ٠‏ 
مسجد قرطبة « الاندلس » : 

يعد جامع قرطبة من آهم وآشهر البانی العربية فى 
الاندلس ٠‏ وشند بدا عيد الرحمن الأول بانشاء هذا 
السجد ( ۱۰۸ ه ) وآتم ابنه هشام بناءء ( ۱۷۷ ه ) ٠‏ 
ومن بعده تعهده الأمراء والحکام بالتجمیل والزيادة 


حتى آصیح من آجمل الممياجد ف العالم الاسلامی ۰ 
وقد بنی هذا المسجد ف الفترة التى كان الفن 
الإسلامى فيها فى أوج مجده ٠‏ وكانت الدولة فى 
الأندلس على چانب كبير من الرخاء » فاجتمع المال 
والفن مم الرفبة ف خلق آية من آيات الفن الاسلامی 
فكان هذ المسجد الذی فاق بعظمته وروعته معابد 
الشرق كافه ٠‏ 

وكان المسجد يحوى ١9‏ صحناً واسعا . ۳۸ صحناً 
ضيقاً » وكان له ف واجهنه الجنوبية وحدها وهی 
القابلة للوادى الكبير ١١‏ بايا » وکانت #بشه البديعة 
تسنند إلى أعمدة رائعة من مختلف آنواع الرخام آخذت 
سكل رقعة الشطرنج بلغ عددها ۱۰۵۹۳ عموداً كانت 
تؤلف فى مجموعها غابة بديعة من الرخام والجرانیت 
ويعلو تلك الأعمدة وتصل بینها آئواس رائعة منضدة 
مصنوعة على شكل حدوة حصان ٠‏ أما بواکی المسجد 
الضخمة فقد بلعث معد إثمام بنائه ١١‏ من الشرق 
للغرب » ۳۱ من الشمال للجنوب »> وقد تفذن المعماريون 
فى طلاء آبواب المسجد البالغ عددها ۲۱ بایا بالنعاس 
الاصفر ذی البریق ۰ 

آما مبنی هذا المسجد فد صنم من العاج 
والخشب النفيس » وقد بلغت عدد القطع الصغيرة 
النى ثم تركيبها ليتكون منم منبر هذا المسجد أكثر 
من ۰۰+ر۳ وصله عاجيه وخشبية دقيقة وشد كان 
اه عوابا راكع رين سارت ل 


o 


آطرافه إطارات من الذهب والابریز واللازورد ۰ 

وکانت الثریات تتناثر فى آرجاء السجد لاضاءته ليلا . 
وقد استخدام فى هذه الاضاءة مثات الثريات تزینها 
شموع ضخمة كان يبلغ زنة الواحدة منها نحو الأربعين 
رطلا » كما زود هذا المسجد بثنور من التحاس الأصفر 
يحمل وحده آلف مصباح ۰ 

وقد قدر ما أنفق على هذا السجد ف عهد 
عبد الرحمن الأول وحده بأكثر من ١٠٠ءر٠۸‏ دیناراً » 
كما تباری إبنه هشام ومن جاء بعده فى تحسینه 
وتجميله ٠‏ 

وقد كان هناك جهاز بشری ضخم مهمته السهر على 
راحة المصلين وصيانة السجد وملاحظة نظافته » وتوفير 
الماء والإضاءة وإحراق البخور من العنبر والسود » 
وقوام هذا الجهاز ثلاثمائة موظف انقطموا لخدمته ٠‏ 

وقد نال ما تبقى من هذا المسجد من آثار إعجاب 
ودهثة المستشرقين والعاماء الأوربيين ۰ واعلنوا أسفهم 
البالغ عنى ما آل إليه هذا السجد فى عهد الأسبان 
بعد خروج المسلمين ۰ وق هذا يقول العالم 
الفرنسى جوستاف لوبون » « لقد عمد الاسبان إلى 
تخريب هذا المسجد فنزعوا الفسيفساء من جدرانه » 
وكلسوا ‏ آی غطوا بالجبس - الزخارف الرائعة النى 
زين بها » وطمسوا الكتابات النقوشة عليه وباعوا 


سس ۳۲۲ — 


تحف السقف بعد أن نزعوها وعبئوا يها ء ولم يفلت 
من التخریب سوی محراب هذا المسجد الذی لا نری 
أحسن من زخرفته وسنائه فى أى أثر قديم أو حدیث 
مماثل » وهو من آجمل ما تقع عليه عين بشر » ٠‏ 


الجامع الازهر « القاهرة » : 

إذا كانت القاهرة تتميز بطايعها الشرقی وبهذا 
العدة الكنين هن اساجد المنشرة ف ارجائها » ماكنها 
الدديعة الممتدة فى سمائها » فان الجامع الار هر بلا ریت 
يأتى ف قمة هذه المساجد ٠‏ فهو أهمها وأكبرها على 
الإطلاق » وهو أحد الآثار الهامة التى خلفها الفاطميون 
فى القاهرة عاصمتهم الجديدة » إذ ما كاد جوهر 
الصقلى قاشد المعز لدين الله الفاطمى يفتح مصر 
سنة ۳۰۸ ه حتى وضع مع آساس مديئة القاهرة » 
آساس الجامع الاز هر ف ٤‏ رمضان ۳۵۹ هم (۹۷۰ م( ۰ 
وقد استغرقت عملية بناء هذا الجامم عامين كاملين ۰ 

وكانت متصورة المسجد التى بناها رائمسة يحيطها 
ویتخللها ۷۰ عموداً رخاميا أبيض اللون ف صفوف 
منتظمة » وبجوار المقصورة التنى خصصت لاصلاة » ترك 
مكان آخر حتسع غير مسقوف رصف بالحجر پسمی 
صحنا يودى الناس فيه الصلاة عند ازدحام المسجد 
بالمصلين أيام الجمع والأعياد ٠‏ 


سس ۳۷ بت 


وقد أخذت ساحة هذا اسجد تنسع وتزداد 
مقصوراته وأعمدته حتى بلغت ۳۷۵ عمودا لمقصورتين 
والمبانى اللحقة بالجامع » وأما المحراب القديم ویعرف 
الآن باسم القبلة القديمة » فقد بنيت ثمائى محاريب 
غيره بقیت منها سثة الآن » كما آرتفع عدد المناراتث 
إلى خمس كان بنطلق منها الآذان ف وقت واحد » 
فتتلغف مساجد الثاهرة النداء وتردده بدورها ٠‏ 

وكان المتبر مصتوعا من الخشب الخروطى الجميل 
الصنع ۰ وزينت جدران المسجد بآيات كريمة کنبت 
بلغا اكول الل على لرن کت ون حوافله + 
وقد أدخل عليه كثير من ااحسکام زيادات كثيرة » 
وانشاوا المساكن لطلاب العلم الذين يتلقون العلم فيه > 
بصفته أكبر جامعة إسلامية فى العالم يقصدها الطلاب 
من كل مكان » فيقدم للغرباء منهم ااسکن والماكل 
والتعلیم دون مقايل + 





۳ 


۲ ار‎ ee 
کک‎ 
ا اة التی لا زالت‎ 
قائمة حتى اليوم > وعمروا مدنا أخرى ورفعوها‎ 
العربية فى الوطن الاسلامى شرقا وغريا تزينها‎ 
العمارة الدنية عند العرب » وسنبدا بالقاء نظرة‎ 
٠ » سريعة على المدن الهامة‎ 
اك‎ o مدمه المشهورة عن الشروط الثى یجب‎ 
TT فى المديئة عند بنائها‎ 
مراعاته ف أوضاع المدن » : ( يجب عند اختپار.موضع‎ 
مديئة مراعاة طيب هوائها 6 فإن الهواء إذا کان راکدا‎ 
أو مجاورا للمياه الفاسدة أو المناقع المتعفنة أو المروج‎ 
الخبيثة أسرع إلبه العفن » فأسرع المرض للانسان‎ 
والحيوان معاً » وتفشت الحمبات » كما أن قرب المدينة‎ 
وقربها من البحر يساعدهم على الحصول على حاجاتهم‎ 
ون البلاد. الناكية » كما يجب أن تحاط المدينة بالاسوار ء‎ 
وأن تبنى اما على هضبة مرتفعة أو باستواء بحر آو نهر‎ 
بها حتى لا يصل العدو إلبها » الا معد العبور‎ 
٠ ) على جسر أو قنطرة‎ 


س +{ — 


وهذه الشروط التی آوردها ابن خلدون رغم أنها 
وردت متأخرة إلا أن المرب قد حرصوا فعلا على 
تحفيق أغلبها أو بعضها فى كل مديئة قاموا ببنائها ٠‏ 

وقسد عم المسرب علی تزوید کل مدينة بحاجتها من 
الرافق العامة فبنوا بها الساجد ؛ وأقاموا الیادین 
الرحية وشقوا الطرق المعيدة وآنشاوا النتزهات 
ونظموا الاسواق وأكثروا من الحمامات العامة ٠‏ 


وبحسن أن نقف قلبلا عند هذه الحمامات التى 
أكثر السرب من إنشائها فى مدنهم حتى يقال آنا 
بلغت ف بغداد وحدها إبان العصر العباسى الأول 
نمط واحد ؛ وتشثمل على متكا كبير فى ردهته ينال 
المستحم فيه قسطا من الراحة ويخلع ثيابه وينتعل نعلا 
من خشب » ثم بلتف بمنشفة » ویدلف إلى غرفة الحمام 
وبها حوض من الاء تبلغ حرارته نحو الخمسین درچة » 
فيستلقى على الرخام » ويدلك عامل خاص جسمه جيداً 
لتنظيفه » شم يسمح له بالخروج إلى ردهة أخرى 
فیستریح قليلا ویرندی ملابسه ويغادر الحمام + 

ولا شك إن حرص المرب على انشاء الحمامات 
بهذا الشكل وعلی هذا النطاق الواسسم ؛ دليل على 
اهتمام العرب كشعب بالنظافة وحرصهم عليها ٠‏ 


#۷ = 


وقد عالج المرب ف قصورهم وبپوتهم مشکلة 
ازدیاد فترة الحر فى فصل الصيف وتغلبوا علیها بطريقة 
غاية فى البساطة » تم دف إلى تکییف الهواء بالعنی 
السروف الیوم » ذلك إنهم کانوا يثبتون قطعاً من 
الخيش البال بالماء بعذاء فتحات الأبواب والنوافذ > 
فإذا اندفع الهواء الحار إلى الداخل تأثر برطوية الماء 
وام باردا مناه كا لجا الى اى تثبيت رون 
کي ی سلف العجرة پتدلی منما حبل ‏ تسم ترش 
المروحة بالاه المخلوط برائهة طيبة كماء الورد فإذا أراد 
الجالسون هواء رطبا زكيا » فما عليهم إلا أن يجذبوا 
لعل فكتفرك: المروحة داقسة القواء النجارد ال 
تموهم ۰ 


وتتلب المرب على فاه تراکم میاه اکا عند 
اشتداده » فوق أسطح بيوتهم » فأدخلوا نظام الاسطح 
السنمة أى الحدبة على غرار البیوت الأوربية الحالية » 
ونجحوا بذاك فى التغلب على هذه المشكلة ٠‏ 


س E‏ س 


الزن الت 


وفيما يلى نستعرض عدد 1 من " آلدن العربية 


الهامة التى انشاها العرب » ٠‏ 


البصعرة 


ق عهد عمر بن الخطاب وق عام ۱۰ ه 4 اخاط 
متبة بن غزوان مدينة جسحيدة قزل فیما التبائل 
العربية التی نزحت إلى العراق » واخنار الکان الحالی 
الذی نقع فيه مدينة البصرة » وقد راعی عتبسة 
عند اختیار هذا الموقع توافر الهواء النقی والکلا 
الوفير والراعی الغنية وامتداد الفضاء الرحيب » وقد 
آفر الخليفة عمر هذا المكان بعد أن علم أن هذا 
الوقع لا يحول بينه وبين المسلمين بحر أو عائق يعرقل 
إمداد المدينة الجديدة وسکانها المسلمين بالجند إذا 
ازم الأمر + 

وقد بدأ عثبه بانشاء السجد ودار الامارة ٠‏ ثم 
ترك لكل قبيلة حرية بناء خطة لها فاقبلت القبائل 
على بناء دورها من الغاب ثم بالاجر والعجارة بعد 
ذلك » وقد تعددت الخطط والمساجد فى المايئة 


بحم 148 حت 


واستفحل العمران بها و ائسع . كما تعددت المصائع 
والحوائيت بمرور الوقت بهذه المديئة ۰ 


وقد تبوآت البصرة المركز الأول ف التجارة فى هذه 


المنطقة بسرعة فربطت الهند والصين بالعراق » وربطت 
الس فاا ار ونیا القوافتل. القسامية هن كل 
صوب » وحطت فيها السفن رحالها وأثثالها وحملت 
منها المتاجر والبضائع » حتى آصبحت فى العصر 
العباسى الأول من أهم الراکز التجارية فى الدولة كلها 
ولقبت ( يباب بغداد الكبير » ومدخل دجلتها المتدفق » 
بضروب المتاع والسام من أطراف الدنيا ) وأطلق 
عليها اسم قبة السلام » وأصبحث واسطة العرب 


٠ والعجم‎ 


e KE 


ما كادت القبائل العربية النازحة من قلب الجزيرة 
العربية تستقر ف البصرة وتمضى فيها بعض الوقت » 
حتی تبینث فى جو هذه الدينة الوليدة تشبعا 
بالرطوبة لوقوعها على نهر دجلة ولكثرة المستنقعات 
المجاورة للمدينة » فضايقتهم هذه الرطوية » لتعود هم 
على حياة البسادية بهوائهسا الجاف » فرغب بعضهم 
فى البحث عن مکان آخر پتخذونه بدیلا عن البصرة » 
" ویکون بعيدا عن الستنقعات والهواء الشبع بالرطوبة » 
فأخذ سعد بن آبی وقاص يبحث مع رجاله عن موقع 
مناسب ويتفق مع رغبتهم » وكان أن وقع اختيارهم على 
مكان قرب الحبرة غربی نهر الفرات » وبدأ العمل فى بناء 
مدينة جديدة قدر لها أن تولد ف نفس الوقت 
الذى كانت فيه شقيقتها البصرة تستكمل ملامحها » 
فقد بدأت القبائل العربية تضع أساس المدينة 
الجديدة عام ۱۷ ه وبنى الجنود خططا لهم على غرار 
تلك التى بنيت أو التى كانت لا تزال تبنى فى البصرة ‏ 
آی من العاب ف آول الامر » وقد وقح حادث لهذه 
الخطط تسیب فى تدميرها عن آخرها بسبب إلتهام النیبان 
لها ء فعاد الجند يبنون خططهم من جديد ولکن 


f 


باللبن والاجر » وق قلب الدينة تماما كان مسجد 
الکوفة ودار امارتها برتفعان حثی بکونا متصدا سهلا 
اکل فرد من السكان + 


م ا کے اس وت نی 
من أهلها ميلا إليه » فاتخذ منها مقرا لخلافته 
وعاصمة لحکمه » وآصبحت بانتشاله إلبها » حاضرة 
للدولة الاسلامية ف عهمده ۰ 


وتميزت الكوفة بطیب هوائها واتساع طرفاتها 
وخصوبة آرضها وکثرة خيراتها وسهولة مواصلاتها 
بالسالم الفارجی ۰ 


عد ع س 


الفنطاط 


الفسطاط كلمة مشتقة من لفظ موه اللاتينى 
ومعناه المدينة العسكرية أو 2م المعسكر المحيط مخندق 4 
لحمایته من المغيرين » وقد احنفظ العرب بهذا الاسم 
حين فکروا ف اتخضاذ مدينة لهم تصبح عاصمة لصر 
بعد أن فتحها عمرو بن الساص ٠‏ ولاختيار هذا الکان 
قصة » فقد كانت الاسكندرية هی العاصمة القديمة لمصر 
فى عهد الدولة البيزنطية قبل الفتح العربی ٠.‏ ولا كانت 
هذه المدينة الساحلية بعيدة عن قلب الدولة وکانت 
مه ددة ف نفس الوشت بإغارات س طول" البيزئطيين 
علیها ء فقد رآی عمرو أن بستأذن الخليفة عمر بن 
الخطاب آولا قبل اتخاذها عاصمة لمصر الإسلامية » 
فأوفد الیه رسولا بتلمس الرأى عنده » فسأله الخليفة 
عمر : « هل يحول بینی وبين المسلمين ماء ؟ فقال : 
نعم يا أمير الژمنین إذا جری النيل » + فرفض عمر 
اتخاذ الاسكندرية عاصمة للدولة » وکتب إلى عمرو بن 
العاص ء والى مصر وقائد الجيش العربی بها بقول : 

« إنى لا آحب أن ينزل المسلمون منزلا يحول الماء 
بينى وبينهم فی شتاء أو صيف » فلا تجعلوا بینی وبينكم 
ماء » فمتى آردت أن أركب راحلتى إليكم » حتى أقدم 
عليكم » قدمت 6 ۰ 


۷و 

واقتنع عمرو بوجهه نظر الخلیفة » وآخذ پفکر فى 
اختیار مکان آخر يصلح لانشاء عاصمة ينطبق عليها 
شرط الخليفة » وهسداه البحث إلى اختیار مکان مناسب 
یقم عند رأس الدلتا قرب حصن بابليون » ویشغل 
المنطقة الواقعة بين النيل وجبل المقطم تحفها الأشجار 
والنخیل والكروم من الشمال والشرق ۰ 

وللمرة الثائية أرسل يستأذن عمر » فأذن له ۰ 

وبدآت كل فقة من فثات الجيش تبنى خطة لها 
فى المدينة » وعرف كل قسم منها باسم قائد أو قبيلة 
ومن الأسماء العربية للقبائل التى أسهمت فى عملية 
بناء الفسطاط قبائل بنى تميم وبنى عقبه وبنى وائل 
وغيرها ٠‏ ووضع أساس جامع عمرو ۲۱ ه وكان أول 
مسجد يقام فى مصر » ونمت الدينة بسرعة واتسعت 
رقعتها وكان لسهولة الاتصال بينها وبين الجزيرة 
العربية من ناحية ثم لوقوعها بين الوجهين البحرى 
والقبلى » آثره فى ازدهار العاصمة الجديدة خاصة بعد 
أن عمل عمرو على تجديد وتعميق المجرى المائى الذى 
كان يربط نهر الثيل بالبحر الأحمر عند السويس 
( القلزم ) وأطلق عليه سم خليج أمير المؤمنين » مما 
ساعد على توثيق الصلة وتيسير الواصلات بين مصز 
. والحجاز » كما كان عاملا هاما من عوامل تنشيط 
التجارة بينهما » وظلت الفسطاط عاصمة بلصر » حتى تم 
بناء مديئة العسكر ۱۳۲ ه » فحلت محلها ۰ 


س 6۸ — 


د دومث 0 


لم تكن دمشق من المدن التی بناها العرب » فدمشق 
مدينة عريقه ف القدم كانت مقرا للحاكم البيزنطى إبان 
الفترة التی خضعت فيها الشام للدولة البيزنطية فلما 
تمكن السامون من فتح الشام » عهد إلى معاوية ابن أبى 
سفیان بحکم] » فلما ولى معاوية أمر الشسام 6 
اتخذ من دمشق عاصمة للولاية العريية الاس لامية 
الجديدة / آصبحت حاضرة الدولة الأموية بعد ذلك » 
نظرا للفترة الطويلة التى أمضاها معاوية فى حكم الشام » 
فآحب أهلها وأحبوه » وأصبحوا له بمثابة عصبية يعتز 
عمد الأمويين إلى دمشق ٠‏ 

وارتفعت دمشق ف سنوات معدودة إلى مصاف 
العواصم العالمية » وتضاعف فيها العمران » وسرعان 
ما ظهرت. كها الفضور الضغفة والیسافی الجلة وکانب 
قصورها ذات آبهاء عديدة تجملها الاعمدة الرخامية : 
تکسی نوافذها بالستور وتفرش قاعائها بالطنافس 
وتحلى بالثریات ٠‏ ويتوسط کل قصر کبیر نافورة : 
وکان الطراز العربی يغلب على طابع البناء والزخرفة 
والأثاث ۰ 

كما تعددت المساجد والحمامات والحوائيت فى المدينة) 


TE 
آما بيوت العامة فقد بقيت على طرازها القديم‎ 
ولکن کان یلهق باغلبها حدائق صفية تزرع غیها‎ 
الزهور وأسجار البرتفال واللیمون » ویمند إلى داخل‎ 
كل دار مش من ا القارى اانا لا‎ 
على توفير الماء لكل بيت ف دمشق » فشقوا عدد" من‎ 
١ ٠ اذروافد لنقل الاء اليا‎ 


وقد آولی الولید عاه.ه4 مزيدا من عنايته 6 وأنفق 
على تعميرها وعلى بنا: مسجدها الشهير المعروف 
وأسرف ف التعمیر والتجمیل مما عرضه للنقد واللوم ۰ 


وکانت دمشق تتميز باسوارها المنيمة ذات الابراج 
العالية » ولها ستة آبواب هی الباب الشرقى وباب 
توما وباب الجابية والباب الصغير وباب الغراديس 
والباب السدود » كما ثميزت دمشق بأسواقها 
المغطاة فى شارع طويل تمتد على جائبيه الحوانيت 
التى تبيع مختلف السلع » وتخلق حركة اقتصادية دائبة 
و العروف اليه تسوت ال 


رم ٤‏ - الفن والعمارة عند العرب ) 


سس 0¢ سم 


| هو ع ” ۳ 3 
لقرواد 

كان عقبة بن نافع والیا على برقة 4۸ ه من قبل 
الدولة الأموية » وکان تواقا إلى مد نفوذ المسلمين تحصو 
الغرب » فطلب من معاوية بن أبى سفيان أن يعينه على 
تحقيق هذه الرغبة ؛ وآن يبعث إليه بجيش قوى 
يساعده على آداء هذه المهمة » فرحب معاوية بثلبية 
ا 

ولم يكتف عقبه بالعدد الذى بعث به إليه معاوية » 
بل عمل على مضاعفته » فجمع آعدادا من مسلمى 
شمال إفروقيا الذين آبدوا رغفة صادقة فى معاوئته » 
وانضموا إليه متحمسين » ودا الجيش ‏ بعنصريه 
العربى ۰ القادم من الشام والبربری الذى اعتئق 
الاس لام والذی تجمع من أكثر من جهة فى 
شمال إفريقيا ‏ زحفة نحو الغرب والتحم السلمون 
الذین کانوا پشتعلون حماسة » بسکان هذه المنلطقفة 
من البربر وآحرز السلمون انتصارات سريعة متلاحقة 
بعد حرب عنيفة بين الطرفین ۰ 

ورأى عقبه أن يتخذ قاعدة الحکم الاسلامی 
فى هذه الجهة » وبعد بحث دقيق وقع اختياره على 
منطقة بعيدة عن الساحل وبنی مدينة افیروان الثی 
ما زالت قائمة حتى الآن » وكان عقبة حين رفض فكرة 


ام مت 

ناء الاينة على الساحل » برمی إلى تجنيب عاصمته 
الجديدة خطر الأسطول البيزنطى وهجماته عليها ٠‏ 

وکانث المدينة تضم عددا من الخطط الكل قبياة 
خطة تعرف باسمها » سواء آکانت قبيلة عربية آو بربریة» 
فكانت هناك خطة قحطان وخطة ربيعة وخطة مضر » 
وخطة الخر اسانیین وخطة البربر وغير ذلك » وقد بنى 
مفب ين اودعت الخر امي لای يفسا یشور 
من اللبن يضمها كلها ؛ وقد هدم السور وأعيد 
بنساوژه بالحجارة عام 5 هه 

وکان بتوسط المديئة مسجد أنشأه عقية اشتهر 
بمئذنته الكبيرة المرمعة وکانت عريضة القاعدة ذات 
ثلاث طبقات متفاوتة الاتساع ٠‏ وقد أضيفت للسجد 
ف عهدد هشام ين عبد اللك بعض الأجزاء المجاورة 
حتی بتسع لعدد أكبر من المصلين » وقد أدخلت عليه 
عدة تجدیدات بعد ذلك آهمها ما حدث فى عهد الأغالبة 
حين بنيت القبه المعروفة بقبة البهو.البديعة الشكل ۰ 

وقد أخذت القیروان ثنمو وتتسع مظاهر الحياه 
العمرانية فيها فاتخذها عبد الله المهدى آول الخلفاء 
الفاطمیین بالغرب جاضرة لدولته حنی عام ۳۳ ھ حين 
انخذت « المهمدية » - وئنسب إليه ‏ الواقعة على 
ساحل البحر مباشرة ؛ عاصمة له » وقد بناها خصيصا 
لهذا الغرضس وتقع جنوبى القيروان بنهو ستين ميلا 
فظلت العاصمة حتي انثقال الفاطميين لمصر ء 


وتقم على الشفة الیمنی لنمر الوادی الكبير فى 
أسبائيا » اتخذها عبد الرحمن الناصر ( الأول ) عاصمة 
لإمارته بعد أن وطد نفوذه ف بلاد الأندلس » وبنی 
« بها مسجد قرطبة الجامع » الذى آشرنا إليه» 
كما بنى بها قصر الحكم ۰ 

وسرعان ما ازدهرت المدينة » واتسع العمران يها 
حتی بلغ عدد سکانها فى منتصف القرن الرابم الهجرى 
نصف مليون نسمة » كما بلغ عدد الدور بها آکثر من 
۰ مر۱۳ دار » عدا القصور الفخمة التى جماتها 
واكهها قم الزغراء و ارهن له فا بعد ا 
إلى جانب الحمامات الجميلة الثی بلغ عددها أكثر من 
ثلاثمائة حمام ٠‏ 

وکان معط بها ویتظلها عدون كني من البسانین 
المثمرة » التى جلبت إليها آنو اع النباتات والاشچار 
النادرة من شتى أنحاء العالم ۰۰ وکانت بعض القصور 
تخصص چانبا كبيرا من مساحتها لزراعة هذه الأشجار 
الثمرة » ونباتات الزينة مما يضفى عليها جمالا » 
ومنها قصور الروضة والزاهر والرشيق والسرور 
والتاج والبديع والرصافة والمعشوق وغيرها من القصور 


س ۵۲ س 


النی کانت تجمل المديئة وئهة تضفى عليها عن رو عثها 
وفنما الشیء الكثير ۰ 


وقد آسهم « هشام بن عبد الرحمن » فى تجدید 
المدينة وتنظیمها وتجمیلها » فجمل قصر قرطبة القدیم » 
واتخذه مقرا لامارند » ومدها بقنوات من الرصاص من 
الجبال القريية > وانشاً الصهاریج الضخمة و البرك 
البديعة وأحواض الرخام اأزينة بتم‌اثئیل مختافة 
الاشسکال مصنوعة من الذهب 'والفضة والنحاس مما 
أكسبها جمالا فريدا » وعمرت المدينة بالسکان حتى 
آصبح عددهم نحو ملپون مواطن ۰ ۱ 


ود آشاد الشعراء بعظمة الدينة » واطلقوا عیها 
اسم جوهرة العالم ٠‏ كما اشتهرت بجامعاتها التی 
كان يفد إليها الطلاب من أنحاء آوربا وكان من آسائذة 
مه فرصت ا مو شر 
والأديب أبن زيدون والفقيه ابن حزم وعشرات غيرهم ٠‏ 


0 بدا 


دغ داد 
دعل د 

« بغداد » كلمة فارسية معناها بالعربية « هبه من 
الله » وکانت تطلق بلد ساسانی قدیم يقال له بغداد » 
ينع على شاطیء نهر دجلة الغربی » فلما وفع اختيار 
الخليفة العياسى المنصور عام ٥‏ هھ على هذا الموقع 
ليكون مكانا يبتى فيه عاصمة دولته الجديدة » آثر 
الاحتفاظ بهذا الاسم ٠‏ 

وتتميز بغداد بقربها من فارس معةل أنصار 
العباسيين وموطنهم » لهذا رغب المنصور فى أن يكون 
قريبا منهم » كما عرفت هذه المنطقة س إلى جانب 
ذلك بطيب هوائها ووفرة خيراتها وجودة زراعتها » 
وجريان ماء نهسرها » وسهولة مواصلاتها مع المشرق 
والمغرب » ومع الشمال والجنوب على السواء ٠‏ 

وف هذا يروى عن المنصور قوله عندما اخثار هذا 
المكان : « ستكون هذه العاصمة الجديدة مشرعة 
لدنیا ء كل ها ياتى فى دجلة من واسسط والبصرة 
والأهواز وفارس وعمان واليمامه والبحرين وما يتصل 
بها » فإليها يرد » كذلك كل ما يأتى من الموصل وأرمينيا 
وما تحمله السفن فى دجلة وما يأتى من دبار مصر والرقة 
والشام والمغرب » يحط فيها وينزل ۰۰۰ فالحمد لله 
الذی إدخرها لى » وأغفل عنها کل من تقدمنى موه 4 


والله لابنیها ثم آسکنها آبام حياتى » ویسکنها ولدی 
من بعدى » ثم لتکونن آعمر مدينة ف الارض ۰ 

وبدأ النصور العمل » فاستعان بنحو مائة آلف مهندس 
وعامل من المتازین فى مختلف فروع العمارة من بناء 
ونجارة وحدادة وزخرفة ۰ 

ولم يشا الخليفة العباسی أن يأمرهم بالبناء مورا 
كما يعمل رة بل ید ال فكزة عم وتف ك 
آنه أمر هم بتخطیط المدينة بالرماد » بيوتها وطرفانها 
ومپادینها » وبعد أن دخلها من الأبواب الخططة بالرماد 
على الارض » وتجول فى طرقاتها » آمر العمال بوضسع 
گات من ال على خطبوط الرماة اارمتو ما اطی 
الأرفن » ثم صب النقط علیها © ووقف بمیدا على مکان 
مرتفع بحیط به رجاله ومهندسوه آعطی إشارة آضرمت 
على آثرها النیران ف الق المبلل بالتفسط » وسرعان 
ما اشتعلت الفيران لتجسم مدينة من اللهب تتصاعد 
آلسنثه الحمراء وتتراقص > وکان منظراً فريداً لدينة 
من تار » وأخذ التصور یجیل النظر فى تخطیطها ثائية 
ویرقب نخلامها » فلما أعجبه آمر بحفر الاساس ء 

وقد جلها االصور دائرية الشکل » واتخذ داره 
وخامنة: فق فلب الداكزة تماما وبنى بجوارها :دار 
للحرس ودورا للدواوین الحكومية ء هذا إلى جانب 
النازل التی بنیت لاولاده وکبار رجال الدولة من آمراء 


6 مت 


وموظفين » ثم يلى ذلك دور الاهالی التی آخذت كلها 


طابعا واحدا يغلب عليه البساطة نتخللها أسواق 
الدينة ٠‏ 


وبنى ورا للمدينة عرضه من أسفل خمسين دراعاً 
ومن أعلى عشرين ذراعاً ثم تبعه بسور آخر خارجى 
زيادة ف الحيطة » ولاکساب المدينة منعة خد آی اعتداء 
أو هجوم خارجى بتهددها » وقد بلغ ارتفاع هذا 
انسور الخارجى ثلائین ذراعآ وكان عرضه هو نفس 
عرض السور الداخلی » وقد زود بعدد من الأبراج ٠‏ 

وقد تخلل هذا السور الخارجی آبواب آربم هی : 
باب الكوفة » باب اليصرة ؛ باب الشام » داب خرسان ۰ 

وسرعان ما ازدهرت المدينة الجديدة وعمرت بسکانها 
المترايدين الذین بدغوا ف عهد الرشید نحو ملیونی 
نسمة ؛ اشتعل عدد كبير منهم بالتجارة التی انثعشت 
بسبب ما كان يرد إليها من بضائع من مختلف آنصاء 
العالم ؛ فأصبحت بغداد مدينه تجارية من الطراز الأول 
بين مدن أنعالم أجمع + ففى آسواقها كانت تتوافر أنواع 
الحرير والخزف والمسك والورق من الصين 4 وااطيب 
والأصباغ والمعادن من چزر الهند الشرقية والعاج 
والعبيد من ٍفريقیا ؛ واانسوجات والفبر ا الثمن من 
روسیا فکانت الدينة تستهلك من البضائع ها تحتاج إلبه 
وتصدر البافی للدول الأخرى ۰ 

وکانت الاسواق دائما تموج بالحركة و النشاط » وقد 


سا ۷ س 
آفرد لكل حرفة سوق خاص ؛ فهناك سوق للصناع 
و التجار وآخر الحدادین وثالث للنجارین وكذلك الحال 
بالنسبة للبزازین والعطارین والقصاصین والرياحين 
وغيرهم ٠‏ ۱ 

ولم ثال الدولة جهدا ف توفیر آسیاب الراحة لهسم 
قبلغ مقدار ما آنفق على بناء الدینه نحو ثمانى عشر 
مليونا من الدينارات أى « ما يقرب من تسعة ملايين 
جنيه مصرى » آنفق جائب كبير منها على قصر الذهب 
الذى بلغت مساحته ٠٠ءرء5١‏ ذراعا » وستعرض له 
بالحديث فيما بعد » وقد أنشىء قصر ااخلد أيضاً 
لكى يخلد إليه الخليفة إذا رغب ف الهدوء والعزاة » 
وكان پقع فى آطراف الدينة ٠‏ هذا عدا مئات 
الحمامات التى انتشرت ف آنحاء المدينة ٠‏ 

وكان هناك جهاز بشرى ضخم مهمته تنظيف المدينة ٠‏ 
كل يوم وحمل القاذورات من الطرقات إلى خارج 
الدينة ۰ 

فکانت بعداد بحق آضخم مدن العالم » تعد مركز 
إشعساع علمی وثفاف وفنی امند إلى کافه جنبات 
العالم الاسلامی دون استثناء ٠‏ وظلت أؤلوة متألقة 
حتی داهمها « هولاکو » عام ٩‏ ف غزواته البربرية 
فدخلها ودمرها » وأحرقها فى وحشية ليقضى على کل 
معالم الحضارة - بل والحياة ‏ ف المديتة الدميلة 
المسالمة ۰ 


۰ 

المتناهع 

فى ۱۷ شعبان ۳۵۸ ه ؛ وق مكان یم ثسمال 
الفسطاط وعلی بعد ثلائین مترا شرقی مجری خایسج 
آمير المؤمنين » أخذت الساول تحفر الارض لتضسع 
آساس مدينة جديدة أطلق عليها اسم رر القاهرة » 
لتکون عاصمة لدولة الفاطمیین + 

وکان ( جوهر الصقلی 0 ناکد الممز لدين الله 
الغاطمی آول الخلفاء الفاطميين فى حصر » فد زحف من 
شمال إفريقيا نحو مصر قاصدا فتحها » حتى تکون مرکزا 
لدعوة الفاطميين تنطلق منها نحو الشرق لتحقیق آطماع 
توسعیه آکثر من ذلك ٠‏ فلما تحقق لجوهر غرضه » 
ودخل الفسطاط والسکر » لم بشاً اتخاذ إحدى هائين 
الدینتین لتکون عاصمة لدولته » فکان أن بدأ ف تأسیس 
« القاهرة » لشکون حاضرة للفاطمیین ومرکزا لنشر 
دعوتهم الشعبية وعلومهم الدينية » وقد اختار باخثيار 
هذا الموقع مکاناً حصیناً يصلح لصد هجمات القرامطة 
الذين كان بهددون حدود مصر الثمالية الشرقية 
اد ذاك ۰ 

وکان جوهر يريد إطلاق اسم « المنصورية » على هذه 
المديئة الوليدة » وذلك نسبة إلى المنصور والد المعمز 
لدين الله ولكن المعز هو الذى اختار لها هذا الإسم 3 


۹ 
وظلت القاهرة تحمل اسمها وتعئز به زهاء آلف عام 7 
وما تزال تتسع وتتضخم وتزدهر يوما بعد يوم + 

وكما هى العادة المتبعة فى ذلك الوقت ف بناء المدن » 
آخذت كل قبيلة من القبائل البربرية القادمة من شمال 
إفريقيا مع جيش جوهر تختط لنفسها خطة عرفت 
كل منها باسم القبيلة الثى ستقطنها ٠‏ 

وکانث مساحة المنطقة النى اختارها جوهر وحدودة 
أول الامر » أخذت شكل مربع لا تزيد مساحته عن ۳۵۰ 
فدانا يتوسطها قصر الخليفة المعز المسمى بالقصر المعزى 
أو القصر الكبير » وقد بلغت مساحة هذا القصر 
وغوه شمه ابا ركان هل نها لمر 
وحاشیته » وإلى غربه آنشاً الخليفة العزيز القصر 
ا 

والی جانب ذلك كله كان بستان الكافورى اللحق 
بالقصر الكبير يشغل وحده هم فدانا ویزرع بشتی 
آنواع الفاكهة والأشجار المثمرة المزهرة » ثم پتناثر عدد 
کببر من القصور الفخمة للأمراء ودور الدواوين 
الحكومية » وخزائن السلاح والجند وثكنات عسكرية 
وعدد من المساجد الهامة على رأسها الجامع الأزهر 
الذى أشرنأ إليه ثم عدد من المساجد منها مسجد 
الحاكم والأقمر والصالح » وكان العمران ينمو ويتسع 
يوما بعد يوم فتعددت الدور والبانی كل منها يخدم 
غرضا عاماً ويؤدى خدمة للشعب » فبنوا دار الذسيافة 


ی 
ودارا للوزارة ودارا لسك النقود وخزانة للكتب ودار 
للعلم كانت تضم آلاف المجلدات فى كل علم وفن وتفتح 
آبوابها لكل راغب وتقدم إمكائياتها دون حقابل ٠‏ 

وشغلت القاهرة فى أول عهدها الأحباء ألتى تعرف 
الآن باسم « الأزهر » باب الخلق » الموس كى ؛ وباب 
الشعریة » الجمالية » الغورية » ثم آقيم حولها سور 
كبير جعل فيه أربع أبواب هی باب النصر ويقع فى 
الشمال » وباب زويله فى الجنوب » وباب البرغه شتا 
وباب الفتوح غرباً ٠‏ 

وكان هذا السور ‏ الذى يناه جوهر الصقلى 
آیضاً من البن » ضخماً سميكا » بحيث كان يمكن لفارسين 
أن يسيرا على قمته جنبآ إلى جنب بجواديهما فى سهولة 
تامه » وقد حفر حوله خندقا عميقا بلغ اتساعه سنة 
متار بقصد صد هجمات القرامطة أو أى عدو مهاجم . 

ولكن لما تهدم جزء من هذا السور » أمر بدر 
الجمالی وزير الستنصر الفاطمى بهدمه » بعد أن لمس 
ضعفه وعدم احتماله » وأعاد بناء السور من جديد 
سنة ه66" ه وانشاً فيه نقطأ للمراقبة وکانث آهم آبوابه 
باب زويلة وهو المعروف الآن بباب المتولى ‏ وباب 
الفرج » وباب النصر » وباب الفتوح » وباب القنطرة ‏ 
باب الشعريه الآن ‏ وبابا سعادة والبرقيه ٠‏ 

وكانت القصور الباذخة نتناثر فى قلب القاهرة وى 
آنحائها فتجملها وتعمرها وکانت البساتين المتدة تلحق 


عم ت 


ببعض هذه القصور » ویروی كيف كان پزرع فيها من 
الأزهار : الورد والرياحين والنرجس والسوسن 
والبنفسج والياسمين والنوار والاقحوان والشقيق 
والبازلاء ومن أشجار الفاكهة الشمش واللوز والرمان ٠‏ 
وكان بتعهدها دائماً أكثر من بستانی يعمل مقراضه ف 
أوراقها ختی لا تطول فيشوه منظر الحدائق التناسقة > 
مکان کل ناظر إليها پشعر براحة عميقة ويستمتع برائحة 
طيبة ف نفس الوقت ٠‏ 


وفوق ذلك كله كان الجامع الأزهر مركز إشعاع علمى 
ودينى قوی » بسلط آضواءه على العالم الإسلامى كله 
فى كل مكان » فيقصده المسلمون من كل فج يطلبون العلم 
ويتلمسون المعرفة » فيفتح لهم ذراعية وتقدم له كل 
مساعدة ممكنة دون مقايل » ولا بزال جادا ف تأدية 
رسالته العريقة على أوسع نطاق ۰ 


= 


ماو از و 2 هه 

ج صو رال ررح 
« نقدم فيما يلى نماذج - مجرد نماذج ‏ لبعض 
القصون الها ٠‏ تور مدی ما او غليها ين 
مال » ومدی ما أدخل عليها من تجميل وأناقة » 
حتی اصبحت القصور العرپية مثلا یحتذی فى 
العمارة والزخرفة » والروعة ۰ وسنکتفی بعرض 
صورة وصفية لقصر من الشرق ف بغداد » ولقصرین 
من الاندلس ۵ قرطبة واشبيلية اعتزازا بمجد عربی 
عريق تالق زمنا طويلا فى ريوع اسبانیا ۰۰۰ » ۰ 


فصر الذهب « بفداد » : 

فامتاژث بعدادبعهدد كبير منها » بنی بعضه الخلفاء 
لهم ولابنائمم » وبنی بعضه الآخر الوزراء وكبار 
وتزیینها وتأئیثها بآفخم الرياش » ولکن كان هناك قصر 
واحد يمثل دائما الصدارة بينها جميعاً » هو قصر 
الذهب الذى أنشأه 2 أبو جعفر المنصور ع«( ف قلب بغداد 
يكاد يكون مدينة قائمة بذاتها تحيطه أسوار طويلة تمتد 
لفراسخ عديدة وتضم بين جنباتها كل ما يمكن أن 


س ۳ 5 


والاشجار إلى الأنهار الجارية ألتى حفرت خصیصاً 
لتمد سکان القصر بحاچتهم من الماء دون ما حاجه إلى 
نقله على ظهمور الدواب مما پشوه جمال القصر ۰ إلى 
تمائیل للسباع والطیور ينبثق الساء من آفواهها فى منظر 
ساحر خلاب 6 إلى قس اب هائلة وأروقه فسيحة » آهمها 
الذى كان يستقيل فيه الخليفة - الذى هو أمير 
المؤمنين فى نفس الوقت - كبار الزوار ومندوبى اللوك 
والحكام ٠‏ 


وقد خصص للخليفة متمد مميز يحيطه عدد من 
القاعد » زينت كلها بالأحجار الثمينة وخاصة اللؤلؤ ٠‏ 

وقد كانت الأرض مكسية بالرخام المجزع » ومفروشة 
بالابسطة والدییساج بینما حلیت السقسوف بالمسور 
والرسوم وآقیت هی الابواب ستاگر من القسل 
الحلی باللازورد » وکانت بعض الابسواب من الروعسة 
بحیث اعنبرت ثروة ثمينة فقد اتخذت مسامپرها من 
الذهب والفضة » وتفنن الصناع والعمال فى نتشها 
وتزيينها برسوم دقيقة فى ذوق بارع سليم فجاعت ذات 
طابع عسربی آصيل ٠‏ 


وا 


وقد بلغ ارتفاع الثصر شمانین ذراعا وزود بأجهزة 
تكيف الهواء لتجلب النسيم الرطب ف الجو الحار » وهی 
عبارة عن مراوح مبللة بماء معطر مثبتة ف السقف يتدلى 
منها حبال ٤‏ إذا جذبت هب نسيم بارد مع رائحة طيية 
قمر :الكو + 

وقد بالغ « المنصور » ف التألق فى بناء هذا القصر 
فأنفق عليه الأموال الطائلة » وزوده بأفخم الریاش 
التى چمعها من شتى أنحاء العالم » حتى جعل منه 
تحفه فنية بديعة ۰ 

وكان الامسراه وکنتار الزواز ذا فوا الن دار 
الخلافة » دخلوها راکبین نظرا لضخامتها وامتداد الطرق 
فیها مسافات طويلة ویظلواراکبین حتی إذا وصلو! إلى 
الوضع الذی يريدون ترجلوا » ودخلوا يسبقهم ویتبعهم 
المجاب ورجال القصر والخدم ۰ 

ولم بنافس قصر الذهب الا شقیقه « قصر الخلد » 
الذى بناه الثصور ایضا » وقد سمی كذلك تشبها بجنة 
الخلد » وکان القصران صنوان ف الروعة والفخامة وقد 
بنی على شاطیء نهر دجله الغربی تجاه باب خراسان ٠‏ 
وإلى جانبهما وجدت قصور آخری بناها الرشید 
و الواثق والامراء والبرامكة وقد تبارت کلها فى العظمة 
والأناقة معد أن جملت بالحدائق الغشاء وزودت 
بالقنوات المعطاة لنقل الماء إليها + 


مس ۵ — 


فصر أنزهراء « قرطبة بالاندلس » : 

على بعد ثلاثة أميال من مدينة قرطبة » التى اشتهرت 
بقصورها الفريدة ومبانيها الضخمة وبساتييها النضيرة » 
وإلى الشمال الغربى منهة قرر « عبد الرحمن الناصر » 
الأجيال المعاصرة واللاحقة » وأن يطلق عليه اسم جارية 
له اسمها الزهراء أرادثت أن تخلد اسمها بيناء هذا 
القصر » فحقق لها رغبتها » وكان إن أعلن بدء ميلاد 
قصر الزهراء ۳۲4 ۸ ( ۹۳٩‏ م ) ٠‏ ۱ 


ولكن هذا القصر » ما لبث أن عمر المنطقة كلها » 
وتعنددت البانی الفخمة خوله » حتی آمبح مدينة 
كاملة أنيقة تحمل اسم « الزهراء » » ویمکن أن ذمتبره 
أن شثنا ضاحية من ضواحى قرطبة إذ كنا نقيس الأمور 
بمقاييس الوقت الحاضر » أو مدينة قائمة بذاتها كما 
كأنت تحلم الزهراء » وکما آراد لها عید الرحمن الناصرء 

وقد بنيت هذه الدينة على سفح جبل » وشملت 
ثلاثة أحياء متدرجة فى البناء على هذا السفح » فكانت 
قريدة فى طرازها وينائها وش كلها » استخدمت نيها 
أعمدة رخامية مختافة الأحجام منها الابیش والوردى 
والمجزع بلغت ٩۳۱۲‏ عموداً استوردت من قرطاجنه 
وتونس وسوریا والقسطنطيئية ٠‏ 

( م ۵ - الفن والعمارة عند العرب ) 


کا 
وقد استغرق بناء هذه الدينة أربعين عام وكان 
يعمل فى بنائها عشرة آلاف عامل يستخدمون ۱0۰۰ دابة 
كل يوم » وقد أنفق عليها من الأموال ها قدره اابعض 

بما يوازى ثلث خراج الدولة كلها فى العام ٠‏ 
آما قصر الزهراء نفسه الذى بدأ عبد الرحمن الناصر 
بناءه ولم پستطع إتمامه » فقد قام أبنه الحکم بهذه 
الهمة وتفنن فى تجمیله وتزیینه » فبلغ حد الروعة » 
حنی غسدا آروع بلاط فى آوربا كلها » يقصده ااسفراء 
من آپاطرة وملوك الدولة البيزنطية وآل‌انیا وایطالیا 
التمتع بشاهدته » ومحاولة اقتباس شىء أو فكرة 
يستوحونها منه وينقلونها إلى بلادهم ٠‏ 

وقد كسيت ردهاته بالرخام » وغطيت حواجز هذه 
الردهات بالسرمر وزخرفت بأفاريز ذات ألوان جميلة 
جذابة ٠‏ آما سقفه » فقد زین بنقوش ذهبية لازوردية 
كما كسبت حوائط القصر بالرخام السميك الخالص 
والذهب ۰ وكان للقصر ثمانية آبواب |ذا دخلت الشمس 
منها آرسلت شعاعها ف صدر الجلس فتحدث آنوارا 
تأخذ بالألباب يسبب انعکاسها على الأحجار الثمينة التی 
تزين كل ركن فى القصر ۵ آها المجلس تفسه فاد رين 
بتماثيل من الذهب المرصع اتخذت أشكال الأسود 
والغزلان والتماسيح والثعابين والعقبان والحمام 
والديكة والدجاج » وكانت كلها تحيط بركة مائية بديعة 


۷ 
الصنح » وتنفث الماء من أفواهها إلى قاب البركة ف 
غركة د لا تتتهی » فکان اطا فریدا با بمجامم 
القلوب ٠‏ 

وکانت فية الخليفة تقوم على آعمدة رخامية بيضاء 
ذات تيجان مذهبة وتشرف على الحدائق :اواسعة ذات 
الأشجار المثمرة والرياحين والزهور والتى تتخذ منها 
الطيون الأنيقة الجميلة مسرحا اها »والی جانبهسا بحيدة 
للأسماك النادرة النی كان بقدم لها يوميا ۸۰۰ رغیف 
من الخبز لوطعامها » وعلی مقربة من قبة الخليفة كان 
دقبع حوض بديع الصنع من الرخام ااس‌ماقی مملوء 
بالزئيق ى شكل بديع ساحر خاصة إذا سلطت عليه 
أشعة الشمس أو انعكس عليه ضوء القمر » فيأخذ 
فى الحالين بالألباب + 

وقد جند لحراسة هذا القصر عدد كبير من 
الماليك المجلوبين من مختلف أنحاء أوريا وخاصة من 
الممالك الصقالبة الذين كانوا يشترون إذ ذاك بالمال » 
حتى عرف هذا الحرس پاسم الحرس الصثلبى ٠‏ 

وقد بنی الناصر مسجداً يعد من آيات الفن 
الإسلامى ولم يبخل عليه بمال » وأقام فى وسطه 
نافورة يجرى فيها الماء تحيطها الأعمدة الرخامية 
الوردية البديعة الشكل »> كما أراد أن يؤمن الماء 
لا نا يعدن تجاه عبن الم اه لا يترم 
الصلون من الماء إذا ما انخفض ماء نهر الوادی الخبیر 
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وبلغت طول القناة ثمانين كيلو مترا فكانت فريدة فى 
طولها وصنعها وما زالت آثارها باقية حتى الآن ۰ 
قصر الحمراء « لؤّلوة الأندلس الخالدة » غرئاطة : 
بناه بنو الأحمر الذين استقلوا بغرناطة ۰ ھ وبعد 
هذا القصر قمة روائع فن العمارة العربى ف الاندلس 3 
وما بزال قائما حتی الآن رغم ما تعرض له من تخریب 
وتدمير على يد الأسبان بعد خروج العرب ٠‏ زاره 
فكتور هوجو واذهلة ما رأى من عظمة وفنون ماثلة 
فى كل أجزاء القصر فخلد زيارته هذه بنشيد ينول 
فیه : « ایتها الهمراء ۰۰ آیتها الحمراء ۰۰ آیها انقصر 
الذى زینتك الملائكة كما شاء لك الخیال ۰ فجعلت منك 
آية للانسجام 00 آیتما الكلعة ذات الشرفات ااز خرفة 
بنقوش كالزهور والأغصان ٠٠‏ حينما تنعكس أضشعة 
الشمس الفضية على جسدارنك تأخذ بمجامع القلوب ٠‏ 
وحنی ف الليل كسحرين الألباب ۰۰ آیتها الحمر اء ۰۰ 
أيتها الحمر |ء ۰ ( ۰ 
ونترك الحديث عن هذا القصر للعالم الفرنسی المحقق 
« جوستاف لوبون » الذى يقول . « زرت هذا القصر » 
ووجدت أن كل ما فيه عجيب » ويمكن أن نقول بحق 
انه لا پوجد فى آوربا كلها قصر آخر يضارعه » ٠‏ وآروع 
ما فيه قاعة الأسود التی قال جيرول دو برانجه عنها : 
( يعجز الإنسان عن بیان ما يشعر به حين يمر من قاعة 
البرکه ويدخل قاعة الأسود » فيرى فيها الاروقه النی 
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تزينها الأقواس المنوعة المزخرفة بالنقوش والزخارف 
المتدلية » وتقع عينه على غابة من الأعمدة » التى وضع 
بعضها منفردا وبعضها مزدوجا » وبعضها مجتمعاً على 
شكل بالغ حد الإبداع » بيصر من خلالها التماع مياه 
فسقیه الاسود الرائعه » ولم أصدق أن هذه الزخارف 
من ااجصر إلا معد أن حللها لى أحد أعضساء المجمع 
الطلمی مسیو فریدل مما جا نترف باتتسان 

ذلك الجص الذی قاوم تقلیات الجو خمسمائه عام دون 
أن بفسد » ولا آعنقد أن مهندسا آوروییا يمكن أن بعاهد 
لى صنع نوع من الچس يستطيع أن پر مش هذا 
الزمن البعيد بلا عطب ) + 


والحق أن هذا القصر الذى أقيم فى غرناطة على 
منحدر جبل شليد ويشرف على مروج واسعة » يعد آية 
من آيات فن البناء العربى » ويعد من أجمل قصور 
العالم قاطبة » ویثمیز بقاعته الرائعة ؛ قاعة الريحان 
وهی قاعة فسيحة ببلغ طولها 6" مترا وعرضها عشرين 
منرآ » تتركز روعتها ف حوض الاء المستطيل الذى 
پتوسطها والذى تقوم حوله شجيرات الريحان برائحتها 
الزكية وئتمپز بعقودها العربية الثى تستند إلى أعبدة 
مرمرية کرکاگز للمقاصير » وما زالت قائمة ومحتفظة بكل 
مافيها من جمال وبهجة ٠‏ 
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وقد زود القصر بالحمامات اللكية التى تشغل قاعة 
كبيرة مغطاه بقبة كبيرة ذات آقمار ونجوم ؛ اقيمت 
على عقفود رشسيقة تحيط بها شرفه أعدت لجوقه 
موسيقية من الحسان لتشنف آذان المستحم بعد 
خروجه من الحمام »> فیستلقی بعد ارتداء ملايسه 
لينال قسطا من الراحة مع أنغام الموسيقى الهادئه 
من عزف سرب الوسیقیات البارعات » ولم تخل هده 
الحمامات من الزخارف والنقوش وأبيات الشعر 
المناسب للمقام ۰ ۱ 

وكان القصر فى الجملة تحفة رائمة أذهلت الأسبان 
لا تسلموا تقاليد الحكم بعد خروج المرب ٠‏ 

فماذا كان مصیره + ۰ ۹ 

يؤسفنا أن نجيب على هذا التساؤل ؛ والألم يعصر 
قلوبنا » أن الأسبان أتوا فى هذا القصر بسا لا يخطر 
الاحمق فقد طمسوا النقوش الجميلة اانى تكسو 
جدران القصر وغطوها بطبقة كثيفة من الكلس ؛ ونزعوا 
آلواح الیناء التى كانت تزين ردهات القصر ؛ وباعوا 
بعش آپوابه واهرقوا آنلبها ویسد آن اشبعو! رغه 
الإنتقامية العساء » اتخذوا من القصر سجنا للمجرمين 
ومن جزء آخر منه مخازن لادوات الزراعه ٠‏ 

ومرت الأعوام » وبداً الأسبان پتنبهون إلى بساعة 
الجريمة التى ارتکبوها وإلى فداحة ما آقدموا عليه » 


س ۱۷/۲ — 


بعد أن اتضح لهم أنهم يجنون بذلك آيضة على 
مورد مالی يدن آن یدر عیهم الذهب لو استغلوا هذا 
القصر الذی يعد إحدى عجائب الدنيا فى الاغراض 
السياحية » فعملوا على إزالة التكليس الذى یخفی 
النقوش الرائعة » ورمموا الأجزاء التى هدموها ونجحوا 
ف جذب مات الالاف من السياح اليه كل عام 6 
ليعيشوا فى رحاب العرب وفنونهم البدعة الخارقة 
بعض الوقت يستلهمون فيه ذكرى شعب مکافح 
ويستمتعون بروعة فن أصيل ٠‏ 





« بعض الأعمدة الرائعة » 
« التی نجت من التخريب ف قصر الحمراء « 


الىق والغشناء 


« رغم ما قشرره کثیر من الفقهاء من کراهية 

الاستمام الى الوسیقی ۰ الا أن العرب اولوا هذا 

اسلون من الفنون الجميلة عنايتهم واهتمامهم , 

واقبلوا علیها وخاصة ف عصور التحرر يعد أن 

اتسعت رقعة الدولة وساد السترف 6 وکان من 

الطبیعی أن تقترن الوسیقی بالفناء فى عص‌هما 

الذهبی ف العالم الاسلامی مشرقه ومفربه ۰۰۰ ۰ 

بدائی من آلوان الغناء السربی ؛» کانوا يرددون معه 

الرجز الذی يؤدى منغماً فیبدد شمور السافر بالوحدة 

والملل » فلما جاء الإسلام واختلط المرب بغير هم من 

أبناء الامم الجاورة 3( استمعوا للموسیفی والعذاء ف 

فى فارس بوجه خاص حيث كان البلاط يولى هذا النون 
من الفن عناية ملحوظة + 

ولكن طوال عمد الرسول الكريم والخلفاء الراشدين 

ام يعرف أن هذا الفن شغل بال أحدهم » لاهتمامهم 

بما هو أجدى وأهم » ونعنى به الفتوحات ونشر الدين 

وتوطيد نفوذ المسلمين وتذليل العقبات والقيام بما 

يتطليه الأمر من الاصطلاحات + ولکن ذلك لا يمنسع من 

الإشارة إلى أن الرسول وكبار الصحابة كانوا بطربون 


مس ۱/۵ سم 

السلون على الاستتاع بها وتذوقها وهسو يرن 
للصلاة ٠‏ 

وجاء العصر الاموی » وبدأ الغناء والوسیقی پزدهر ان 
كفنين حدیثی عمد بالدولة الاسلامية » وبدا الخلفاء 
يعقدون لهما الجلسات الخاصة وینففون بسضاء على 
المغنين والموسيقيين وکان معاوية وعبد الملك والولید 
وسليمان وهشام ومروان بن محمد من الخافاء 
الامویین الذین انتعشت الموسيقى ف عهدهم ٠‏ 
والغناء فى الإسلام 6 فشد أولى الخلفاء والأمراء وکیار 
رجال الدولة والوزراء « وخاصة آل برمك وآل الربيع » 
عناية بالغة بهما » فكانت مجالس الطرب والموسيقى 
التی يقيمها الخلفاء وغيرهم لها شهرتها العريضة التى 
امتدت من بغداد إلى بقية أنحاء الدولة الإسلامية > 
فتعددت الحفلات الموسيقية الغنائية » وأنغعمس 
امس قالش ررد أن تدقف ا روا 
نين کل متوبةء :ومتشووا المقالس افو هنارت 
قصورهم ف أمسيات حالة أو صاخبة تمتد إلى الهزيع 
الأخير من الليل ف كثير من الأحيان » وتتسم بطابع 
من الروعة والبهاء » والفخامة لا نظير له » واستطاب 
الخلفاء هذه التعة التی كانت تتفق وعيشتهم الباذخة 
المترفة وإسرافهم اللحوظ ٠‏ وتشبهوا فى هذا كله 
بالفرس » فکانوا يتصدرون المجالس » يحف بهم 


۷ 

عشرات من صفوة رجال الدولة والحراس » ثم پعطی 
انخليفة اشارة البدء فتنفرج ستارة من الخم أو احریر 
عن سرب من الجواری يعملن إلى چانب المغنى ویشربن 
ندفوف > ویتبسط القلیفة ممع الم آو الفتیسین 
ويشجعهم وپجزل لهم العطاء حتی قیل أنه كان يعطى 
آحیانا آلف آلف درهم ۰ 

وکان من آشهر انين إبراهيم الوصلی وإنه اسحق ٠‏ 
وقد نبغ « إبراهيم الوصلی » فى فن الغناء وخرب 
فیسه بسهم وافر »> ولقن أصول هذا الفن لعدد من 
الجوارى تلبية ۰ لطلب الخلفاء » وكن يتقاضى مرتساآ 
شهریاً ثابتاً قدره عشرة آلاف درهم عدا الهدايا 
والهبات + وقد تميز بسرعته ف أداء الألحان التى كانت 
طيعة له ومواتية دائما وكان يقول : « إذا آردت أن 
أبدع لحنا » فلا بد أولا أن أتخلص من الهم وآطرده 
هن فكرى » وأتمثل الطرب فتسارع إلى الألحان التى 
أريدها » + 

آما اپنه « اسحق » فكن كأبيه موسیقیا بارعا 
تفرغ لوضع الالحان وآدائها » وکان إلى جانب ذلك 
أدبيا مطبوعا فوضم کتاباً فى الغناء ضمنه آهم الأنغام 
والطرائف الفئية التی صادفته + 

وقد تمیز اسحق بطابعه الخاص ف الضاء فاستحوذ 
على إعجاب الخلفاء » وعطاياهم الثمينة ومنها هبة 
قدرها ٠٠ءرء4؛‏ دینارا آمر له بها الأمين ذات ليلة 


۷۷ 5 
بعد أن أستمع إليه وآعجب به » والحق أن الامین كان 
دائم الإعجاب به ) وكثيراً ما وصفه بثوله « آنه أصدق 

و كنا ا امن شر 2 

ومن المغنين الآخرين الذين برعوا فى هذا الفن 
إسماعيل آبو القاسم ومنصور زلزل » وبرصوم » ومسكين 
الدنی المعروف بأبى صدقة كما برع فى الموسيقى 
یرکبها ویضرب عليها فتختلف آنغامها باختلاف تركيبها » 
وپروی أنه حضر مجلسا لسيف الدولة فغنی فيه حتی 
أضحك الحاضرين ثم آعاد ترکیب العيدان فى آأته 
ااوسيلية وغنی فبکوا جمیماً واعاد ترکیپها للمرة الثالثة 
وغنی فئاموا جميعا فترکهم وانصرف ۰۰۰ ۲ ! 

ورغم براعة المسلمين ف الموسيقى فإنهم لم يعرفوا 
النوتة الموسيقية حتى يسجلوا عليها نرائهم الموسيقى ما 
فذهب كله أو جله ولم نبق إلا بعض رموز غامضة 
ساقتها إلينا بمض الكتب التى اهتمت بهذا الفن وف 
ءقدمنها كتاب الأغانى ٠‏ 

ومن الآلات الموسيقية التى عرفها المرب الدف 
والمزمار والطنبور والعود والرباب والصنج والناى 
والقثار والأرغن » هذا إلى جائب القانون الذى 
اخترعه الفارابى ٠‏ 

ويروى أن الخليفة الوائق كان يهموى الموسيقى 
ويحدتها وأنه نجح فى وضع أكثر من مائة لحن ونغمة 


سس VA‏ مت 
على العود الذى برع ف العزف عليه ٠‏ 


وق الأنداس لم يكن اهتمام خلفاء بنی أمية 
بالموسيقى والغناء أقل من اهتماممم بالفنون الأخرى 
آو من اهتمام زملائیم خلفاء بعداد بها 6 فد سجعوا 
الغنیین والموسيقيين » واسنقدموهم من كل مکان 
وأجزلوا لهم العطاء بسضاء » وکان آشهر الغنین ف 
الأندلس على الاطلاق أبو الحسن على بن رام اللتب 
ب (زریاب ) وقد وفد على الأنداس ف عهد 
عبد الرحمن الأوسط بن هشام ( ۲۳۸/۲۰۰ ه) » وقد 
جاء زرياب إلى قرطبة بعد أن تلقى الفن على يد 
آستاذه اسحق بن ابر اهیم ا موصلى ویذه فيه » وكان 
زریاب مولی الهدی العباسی ؛ وقد لزم آستاذه احق 
فى بغداد فترة تعلم فيها الغناء والعزف على العود 
وبرع فیهما حتى فاق آفرانه » وحدث مرة أن غنی فى 
حضرة الرشید فاستحوذ على !عجابه وکاد يطير طربا 
ما أوغر متفر استاده اسحق عليه فخقى زويات أن 
يحقد عليه اسحق ويقضى عليه » وآثر السلامة فهرب 
قاصداً الاندلس ۰ 

وكان الخليفة عبد الرحمن مولعاً بالغناء » فرحب به 
وقربه إليه وأغدق عليه من العطايا والهبات الكثير » 
وأنزله فى أحسن الدور وحمل إليه كل ما يدتاجه وكتب 
نه ف كل شهر مائتى دينار من جيبه وثلائة آلاف دينار 


سلا لم 


من بيت المال كل عام » وأقطعه عددا من اادور 
و البساتین والضیاع + 


وساعد ذلك كله زرياب على التفرغ لفنه » وتعهد 
جوارى القصر بالتعليم » وبفضله برعن فى الغناء 
والعزف على العود » وكان إلى جانب براعته فى تنسيق 
الألحان وإبداعها » فصيحاً حسن الصوت حلو الحديث 
يحفظ عشرة آلاف مقطوعة بألحانها » وساعده على ذلك 
تعلقه بالشعر والأدب ٠‏ 


ومن المغنين الذين اشتهروا ف الاندلس أيضاً عنون 
وزرقون وكانا من أوائل من أدخل الغناء والموسيقى 
العربية إلى الأندلس ف عهد الحكم بن هسام 
TAL )‏ م ( ٠‏ 

وهكذا تباری العلم الاسلامی فى الدن ااهامة وخاصة 
فى بغداد شرفاً وقرطبة غرباً فى الأخذ بيد هذين 
الفنين الجميلين » حتی كان عهد هاتين العاصمتين بحق 
العصر الذهبى للغناء والموسيقى العربية ۰ 
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E ۴‏ اليعقوبى 4 تاريخ الیعقوبی 
3 حسن إبراهيم حسن : تاريخ الاسلام السیاسی 
والدینی والثقاف 
ه ب عباس محمود العقاد : أثر العرب فى الحضارة 


الغربية 
(ب ) المراجع المترجمة : 
جوستاف لوبون : حضارة العسرب : ترجمة 
عادل زعبتر 
۷ ب برنارد لويس : العرب ق‌التاریخ 6 ترجمة 
نبیه فارس 
م ف»بارئوله . . : تاريخ الحضارة 
الاسلامية » ترجمة حمزه طاهر 
٩‏ - ادم متز : عصر النهضة ف الاسلام 
( + ) المراجع الافرنجية : 


10.—~Thomas Arnold : The Preaching of Islam. 

11.—Stanley Lane-Pole ; History of Egypt in the 
Middle Ages. 

12-28. B. Philby ; The Background of Islam. 

10 رات‎ B. Sedillot ; Histoire Generale des Arabes 


ب إلم د 


محتو یات السکتاب 


الموضوع 
هذا السکتاب ۰ ٠ ٠‏ 


۰۰ 
مدمه ١.‏ ما 4 ۰ ۰ 


ف 


٠ 


آلوان من فئون العرب الصناعية 


فن العمارة الاسلامية ۰ 
r‏ 
" آآسجد النبوى الشریف 
مسجد عمرو بن العاص 
جامع عمر بالقدس ‏ ۰ 
السجد الاموی بدمشق 
مسجد قرطبة بالأندلس 
الجامع الازهر بالقاهرة 
المدن والقصور العربية ۰ 
اليبصرة م .ه ٠.‏ 
الكوفة ا.ء ٠.‏ + 
الفسسطاط »+ + . 
دمشغشق هم + ؛ 
ااخپروان ۾ مب ۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۳ 
۳۱ 
۳۵ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۱ 


۳۹ 
۳۹ 
۲ 
1 
3 
۸ 


6 + 


— ۲ مس 


الموضوع 


ت فر م4 .۰ 
بداد ۰ ۰ 
الاهرة ۰۰ ۰ 


قصر الزهراء بقرطبة 


الراجم الهامة م . 


٠ 


0 
o‏ 
مه 
ذه 
6 
۸ 
۷ 
۸۰ 


۲ - تاريخ العرب الحدیث 


2 موسسة ۰ الطبوعات 4 والمطبعة الأميرية ع« 


۳ ب تاريخ الوطن العربى فى العصور القديمة 


« دار العارف » والطمة الأميرية > 


3 تاريخ ج E‏ والوطن العربی 


< کم‎ o 


A 


« مؤسسة الطبوعات » والطبعة الأميرية » 
العلوم عند العرب « دار نهضة مصر » 
الفن والعمارة عند العرب » « « 
التجارة والاقتصاد عند العرب «2 « J)‏ 
المكم والإدارة عند العرب « در « 


ه ‏ آثر العرب فى الحضارة الأوربية ‏ ا « 
لها أقواء على ارفا ار 


۱ سس 


5ل 


۳س 


« المؤسسة العربية الحديثة » 
« « قومیتنا العربية 
« المؤسسة العربية الحديثة » 
« « الحكم الحلی 
« المؤسسة العربية الحديئة » 
« « فثاة السويس 
« المؤسسة العربية الحديثة » 


— Af مس‎ 


4 آضواء على الجامعة العربية 

« المؤسسة العربية الحديثة » 
٥‏ 2 2 الأمم التحدة 

« المؤسسة العربية الحديثة » 
- الوطن العربی والاسلامی « تحت الطبع ( 
لاب ملامح التاريخ الإسلامى « تحت الطبع « 


